' شر ل وزدره برضا دا عن اولي الامو . 
العَامُعَا الركتو_ شرا رن رى 


- عن 2 ود 
مقدمة الكتاب 

الجيش اصطلاح يقصد به جموعة الآفراد المسلحين المنظمين الذين 
يكلفون بأعمال القتال البرية » ويتألف من الافراد الذين يتدربون عسكرياً 
الدفاع عن الدولة . ويطلق هذا الإصطلاح على جميع الذين يحترفون مبنة 
الجندية ويتخذونها عملا مستدعاً وكذلك أفراد قوات الاحتياط الذين 
يتقضون وقتاً ى التدريب . 

وقد تطورت فى خلال العصور أشكال وتنظمات الجبوش تبعاً لتغير 
النظم الإجتماعية والأحوال السياسية عند الشعوب فضلا عن التقدم العلى 
اع عنتما لكل هته الامور لغذت الجوض أعاللا عتلفة كثرة 
على مس الايام . 

كانت المشاة فى زمن من الازمنة عماد الجيوش وف زمن آخر اسنبداوا 
بالفرسان المسلحينونرىاليوم المقاتلين يمتطونالعربات المدرعة أو الطائرات 
النفائة أو هبطونمن أجو اءالسماء فى عدتهم وسلاحهم . وينها كانتالجيوش 
فى بعض العصور تؤلف من الجند الحترفين أو المرتزقة المأجورين إذ نزام 
فى عصور أخرى من المواة المتطوعين أو الثوار المغامرين من المتطرفين 
الذين يقاتلون فى سيبل تحقيق المثل العليا . 

لقد تنوعت نظم الجيوش مع تطور الأحوال الاجتباعية الى سادت 
الآمم ومع تقدم أساليب القتال والتسلح . فق مصر القدمة كان الحاربون 
يؤلفون الطبقة الثانية من أفراد الشعب الذين جمعتهم سبع طبقات . وكان 
عماد الجيش حى قيام الإمبراطوريةجنود المشأة يعاونهم حلة القسى والمقلاع 
ثم عرفت مصر حر الى ملق . م استعيال العربات الح ببة وكانت اقتيستها 


لعج سم 


عن غزاتها المكسوس .٠‏ وعنى م الزمن أصبح سلاح العربات الحربية 
فى مصر أعظم ما عرف منها فى العام القديم . 

واستخدمت آشور”2© الجياد على مياس كير ٠‏ وكان العسكريون من 
االأشراف يؤلفون الطبقة الرفيعة . كذلاك استمدت فارس القدمة عحاربها 
من طبقة النبلاء . 

وثمر حلة الزمن فرى الإغريق والفرس معاصرمم يفيدون من تجارب , 
مصر وآشور فى محال تنظبم الجيوش . ويمكن القول أن مصر وآشور 
هى الى أخرجت واجب القتال من نطاقه القيل وأخضعت جميع الأصاء 
القادرين على الال للنظام المسلم وجعلت منهم العناصر الإتائلة فى اللامة 
ويرى بعض المؤرخين أن معركة , ماراثون , ( .4 ق . م ) تعتبر بداية قيام. 
الجيوش المنظمة . 

وفى هذا الكتاب عرض المؤلف أحوال جيوش المدن الإغريقية التى 
كان لكل منها جيش قائم .م أنه يتحدث يإسهاب عن جيوش رومه . تلك 
النى شأهت جيوش الإغريق فى بداية الموقف .. عمادها المواطن_الجندى . 

وقد امتاز الجيش فى أيام اجمهورية الرومانية بأشياء كثيرة . فقدكان 
المواطن ‏ الجندى مسئولا عن أسلحته وعتاده و ليست الحكومة ٠‏ وعل 
المددعونوهم أكثرهم ثروةوجاها كذلك كان الفرسان. وكانأفراد الجيش 
الرومافى يدربون منذ الصغر على الاعمال المسكرية ويلاحظ أن جيش 
اجحبورية قد تعل وأفادكثيراً من تحار.ه فى قتال قرطاجنة المرير . 


)١(‏ استخدءت سوم العربة الحربية حوالى عام ٠٠‏ ؟ فق ٠‏ م وكانت خيرها الجير بدلا 
عن الجاد . 


لذ لد 


ومر الجيش الرومانى فى أيام الجهورية الأخيرة ( 1ق . م ء لاق.م) 
خلال حروب أهلية كثيرة بعضبا ضد البرابرة.وبالتدريح أخذ بيدا الجيش 
الحترف » وقد تولى إمرته قادة ممتازون مثل بو ليو سقيصر ويومى وغير هما 
من تدين لهم رومه بأحادها الشماعخة . وعلى أثرها جاءت الإمبراطورية 
واكتنى حكامها بسياسة الدفاع والقضاء أولا بأول على الثورات التىكانت 
تنشب فى الولايات . وعندما بدأت الإمبراطورية فى التفكك تفتت الجيش, 
الروماق إلى مجموعات وطنية . فما عدا الجزء الشرق منها فقد ظل يقاوم 
الاعداء الجدد إلى أن قضى العْثانيون على إممراطورية بيزنطية ( 1468 ) . 

وسادت جيوش العصور الوسطى عدة نظم مختلفة . فكان لكل شعب 
أساوبه المختار من النظم والتماليد التى تتفق مع الإقطاع , ولذلك اختلفت 
جنبوش الفرنح والبيزنطيين والعرب والاتجلوسكسون عن بعضها ولكل منها 
نظمها الخاصة . 

قام العرب بسلسلة من الفتوح الموفقة فى آسيا والشرق الوسيط وشمال 
إفريقيا وأوربا الغربية وكانت معركة تور ( ,م/م ) أقصى ماوصلت إليه 
الفتوح الإسلامية نم اتخذوا سياسة الدفاع فى البلاد الاسبانية .كل هذا ثم 
بفضل جيوش القبائل العربية والبربرية ( بعد دخوها الإسلام ) . 

ومن الشعوب التى ظهرت على أثر العرب ‏ المغول والقرك - 
امتازوا يجححافل فرساتهم الخربة الى أوقعت الرعب ففكل 0 
خيوهم 0000 م باستخدام الخيل على مقيا سكبير سواء أكان ذلك 
فى الشرق أو ف الغرب . 

وفى خلال النصف الاخير من العصور الوسطى قامث بوظيفة الجيوش 
جماعات وعصابات استأجرها الملوك والامراء وقد عرفت هذه بأسعامختلفة 
فى سويسرة وأسبانيا والاراضى المنخغضة وإيطاليا( فى عصر البضة ) . 


0 


وكان لجوستافوس أدولفوس عاهل السويد ومن بعده كرومويل أثر 
بارز على ما أدخلاه من النظم الجديدة فى الجيوش ‏ :لك الترتيبات التى 
تتصل بااقطع المسكرية والقيادة . .كا أننا لا نستطيع أن نتجاهل تلك 
الحقبة الى مر الجيش خلالحا فى فرنسا فى النصف الآخير من القرن ااسابع 
عشر . . وماكان أيضاً لفردريك الكبير من نشاط وعبقريةعسكرية » فتطور 
النكتيك وسيطر النظام بصرامة إلى جانب ماكان للأسلحة النارية من أثر - 
كبيد فى نظم صفوف الجيش . 

ولايخق ما كان للشعور الوطنى وتطور الوعى الاجنماعى من آثار داوية 
فى نظم جيوش فرنسا تلك الآثار الى انق منها تنظيم الآمة للقتال والجباد 
ولقد صادف هذا النظام الثورى قبولا عند الفرنسيين لانسجامه الواضح 
مع الظروف السياسية التى مروا خلالها . فاستفاد نابليون القورسيك منه 
وأدخل عليه بهض التعديلات الى تتفق مع سياسة الانطلاق خارج الحدود 
الفرنسية ... [صلاحات تناولت معنويات الجند ومكافاتهم وتدريهم على 
ما استحدئه من التكتيك إلى جانب ما نحم عن تشعب أعمال القيادة . وفى 
خلال نلك الأعوام الجاعحة بأحدائها برزت جيوش مضادة لنابليون . . هى 
جيوش التحرير الى ناضلته وقاوهته . . وكان للك ظابعبا الى اتسمت به. 
وكذاك قيام الجيوش الامريكية أثناء الحرب الآهلية وجيوش ألمانيا 
وروسيا والوحدة الإيطالية 

ويمكن القول أنالنصفالثانى من القرن التاسع عشر كان عصر الجيوش 
الحترفة ويتمثل هذا الطراز فى الجبوش الإنجليزية والامريكية والآلمانية 
وارابانية . . وتمتاز بطرزها الخاصة من حيث أساليب تجنيدها وشكلها العام 
أو حجامها وتنظيمها وقيام هيئات أركان الحرب ا . . ولحق هذا كله تطور 
شامل فى التدريب والتكتيك والتسليم الآلى . 


لأا سم 


كانت تلك هى حالة الجيوش الآوربية عامةالتى نقابلبا ف جبباتالحرب 
العااية الاولى ٠وأم‏ مانلاحظه زبادة أثر النيران للأسلحة الى زودت عا 
الجيوش ولاسما نيران المدفعية بفضل تحسن صناعة المفرقعات . . ثم 
ستخدامبا لسلاحين هامين هما الدباية والغاز السام() وصار واضحاً منذ 
ذلك النضال العالمى أن الحرب قد أصبحت تؤثر علىكل مواطن بطريق 
مباشر أو غير مياشر . وبدأت السكومات تدرس مشكلة القتال أو الدفاع 
وتوجه إلها عنايتها الكبرى بشكل لم يسبق مثله فى أية حقبة من حقيات 
التاريخ »واندحت الصناعةفنطاق المجهود الحربى . وفى تلك الحرب العالمية 
برزت أيضا أهمية معنويات الشعوب والعمل على رفعها إلى مستوى عال 
مجميع الؤسائل السيكلوجية . 

وفما بين الحر بين العالميتين تطور مبدأ اشتراك الاسلحة الثلاثة فى البر 
والبحر والجو . . . حتى إذا نشبت الحرب العالمية الثانية كانت قوات كل 
أمة تعد الملابين ويقذم لها العون ملايين آخرون خلف جبات القتال ٠‏ 
ورأينا شعوباً متحالفة فى صف واحد تحارب شعو بأ أخرى فى صف مقابل 
وانتشرت المعارك فى جميع القارات برآ وبحرا وجوآ ٠‏ وأدخلت عناص 
جديدة فى فن التكتيك ننيجة لتطور التسلح . . كانت الحرب نضالا جباراً 
بين [مكانيات المقائلين شملت كل هالدى الآمم من جامعات ومصانعومناجم 
وحقول وقوى كبربائية وطاقة طبيعية وعلمية . وقد ساعدت العلوم رجل 
الحرب عا أمدته من الاختراعات الجديدة كال لغام البرية والبحرية وأجبزة 
الكشف عنبا ثم الصاروخيات والقنابل الموجبة وأخيراً الدبابة فى شى 
الانواع والآثقال والراديو والتليفزيون . الح 

ارتقت فى تلك الحرب العالمية الثانية أسالِب قبسادة الجيوش من 


(0) كان أول استخهام الناز السام فى «مركة أيبر عرو فى ربمععام مإقلاء, 


سس سم 


التشكيلات الكبرى إلى الوحدات الصغرى وصار إزاماً أن يعنى كل العناية 
بتدريب وتعلم الجندى العمل بنفسه فى الميدان وبوحى تفكيره إذا وزعت 
وحدنه أو قتل رئيسه.أما أثر القنبلة الذرية وال هيدر وجينية وكذل كالأسلحة 
الذرية على الجيوش ونظمبا وتدريها فى حرب المستقيل فمله عند أقه . 
ولكن مما لاشكفيه أن قيادات الجيو شقدعملت لذلك حسابها حتى لاتفاجاً 
وسوف تظل القوات المسلحة ( ولا سما البربة ) العامل الرئيسى فى القتال 
ومن المحال أن بعيش عام مادى التفكير وأنانى الطبيعة بدونها فى ذلك العالم. 

وعلى أبة حال فبالرغم من تطور الجيوش وما أدخلته عيبا آلات 
التدمير الحديثة وتقدم فن الطيران ونطور وعى الشعوب فإن شبئاً واحدآ 
م يتغير على مر الزمن . . ذلك هو الرجل الذى يتحدل أعباء القتال . . هو 
القاسم المشتر كف نضال الشعوب فالرجال الذبن تؤلفمنهم صفوف المقاتلين 
هم الذين يصنعون جيشاً ادر أو جيشاً هزيلا . . . لننظر إلى صفحات 
التاربخ لنفيد منها . . إن جيش المسلمين لم يبلغ ماوصل إليه من أجاد بقوة 
السلاح بل لآنه كان جيشاً من الشجعان المقاتلين المسلحين بالعرمة والإرادة 
والتضحية والإعان . 

انه من الآفراد تتسكون الششعوب ومن الشعوب الصالحة تجد الجيوش 
الممتازة على غيرها . وعندما تضمحل الآمة يضعف الجيش ويفشل فىواجبه 
ولايسمع صدى لوقع أقدامه . إن حيوية الآمة وقوة إبداع أفرادها 
ونشاط [نتاجها بجتمعة هى التى تخلق الجيش الظافر . . والفضل فى الجيش 
الظافر [ما بعود إلى نوع رجاله . . فقط . 


عبرال رحن ككل 


مسسيية 


6 5).«ء 
إفصلا لول 
ا الجيش فى القديم 
إن أول ما بق لنامن] ثاروجود الإنسانالأسلحة:كل ما تقذفه الأيدى 
فالمعاول » وأطراف السبام , وآلات الصيد من غير شك ؛ تلك الآلاتالقى 
غالباً ماكان هدفها أفراد القبيلة المعادية . فنذ خر ما قبل التاريخ يسيطر على 
مغامرة الإنسان القتال (اخرب . وهى مظهر من مظاهر صراعه لإيحاد 
التوازن بين نفسه والبيثة الحيوية انحيطة به : الصراع من أجل الاستيلاء 
على القوت » وعلى مواقع الانشاء الملامة » وحيازةالآرض الى بحيا علها . 
فق اجتمع البدا كانت الآسرة فالعشيرة والقبيلةكل منها وحدة حربية . كا 
كانت علاقات امجموعة منها بالاخرى تقوم على القوة , كانكل رجل صالح 
للجندية جنديا » وكان امجتمع كله مختلطا بالجيش . 
إلا أن الحرب تفرض تفاوت الدرجات ؛ درجات الغالب والمغلوب » 
القوى والضعيف . ومن ثم ينشأ النظام » وتتعادل القوى » وتمثل ذلك فى 
يختاف امجموعات وكثرة الرتب وأنواع السيطرة . وتضيق م ذا أطر 
العشيرة ‏ وتبدو القبيلة غيركافية . فنرى قبائل سوم (0. والآسراتالمصرية 
والمالك اليو نانية ( الى تحدثت عنها الإلياذة ) » واتحاد الاقاليم السبعة لروما 
الأولى . . . وحدات جديدة خلقتها المرب , ومرحلة أولى فى التطور من 
نظام العشيرة إلى الامبراطوريات الكبيرة . 


(1) السومريون أمة استوطنت يلاد ما بين النهرينمن قديم الزمان وأنئات حضارة عظيمة 
فى الجبة الجنوية من نهر الفرات وهناك رأى يقول بأن هذه الحضارة يرجم تارعخها إلى ماقبل 
الحضارة المصرية القديمة ٠‏ ( المراجم ) 
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ومنذ هذه المرحلة الآولى يقوم التخصصء فينزع امجتمع السلاح لكى 
ينشأ الجيش . ويحاول الرئيس أن يضمن تركيز السلطة فى يده ٠‏ وينجح فى 
ذلك بنسب متفاوتة . فإذا أضطر إلى أن يتقاسم معه السلطة رؤساء العشائر 
القديمة فى اليونان ( الذين يسمهم هوميروس انوس ومدمنى ) أواأشعب 
نفسه فى روما الملكية . فبذا هو نظام المدينة ويزن وز . فيه قظل العشائر 
ضلحة . وفى حالة الحرب بكون المواطنون جميعاً جنوداً ‏ فهذا هو 
الجيش الوطنى . 

أما فى الحالة المقابلة هذه : فالرئيس هو الذى بغرض بقوتهسلطانه وله 
جيه الخاص به . والذى يتسكون غالباً من أجانب مأجورين فيكو نالجيش 
أداة قوته . وهذا جيش الامبراطوربات المأجور أو المرتزق . 


: درا فار مير : أتماط اليش‎ - ١ 
: عرف العصر القديم نوعين من الجيش فى أمكنة وأزمنة جد مختلفة‎ 
فأوير : ميش ارايلم غاين ه] عل عغصارةآ‎ 
يعرض. عالم الإغريق فى مدنه تماذج عديدة للجيوش الوطنية . فاليونان‎ 
القديمة كا حدثقنا الإلياذة  بحوعة ممالك صخيرة منضمة بعضها إلى بعض‎ 
برباط إتحادى غامض بعض الثى. . وعلى رأ سبابو جد الملك'لذى هو الرئيس‎ 


الدينى والحربى . إلا أنه فى هذه التجمعات . لازالت اللنامات محتفظة بكامل 
أهميتها »ومازال رؤساؤها أعوان الملك ومستشاريه 3 


كا أن الجيش لابعدو أنضمام رجال هذه الماعات المتجاورة فى صورة 
وحدات الأسر والقبائل . فعلىكل رب أمرة أن يقدم الرجال الذين يرى 


كد وات 


أنهم صالحون أو يبدون له صالحين . وهكذ! كان امجتمع نصفه غير مسلح . 
لآن كل الرجال ليسوا فى حالة تعبئة . وهذا هو السبب الذىمن أجله سوف 
تهزم اليوئان القديمة أمام الدوريين دمهنءهه :م؛ » والحق أن شعوباليونان 
فى الشمال قد أبقوا على سلامة تنظيمبم العائلى » فكا نكل الرجال جتوداآً 
كا وههم الرى فوق ذلك تفوةا فنياكبيراً . 

وقد احتفظت اسبرطه فى العصر القديم بهذا الطابع الدورى الأصيلةبها 
كاكانت الموذج الكامل ١‏ لليديئة المعسكر . عمممودع - ؤاتت . لذا عرف 
أفلاطون الشعب الإسبرطى بقوله : ٠‏ إنه جيش ٠‏ إنه حامية مدينة ليست 
إلا معسكراً . أن الآقلية فها مغغمورة وسط الشعوب الوطنية . والدوريون 
من أهل اسبرطه ‏ لكى يبقوا على قوتهم ‏ قد احتفظوا دائماً بتنظيمهم 
العسكرى القوى الذى من لهم النصر فى القرن العاشر . والإسبرطى طول 
حياته جندى خاضع لآدق نظام . ولماكان تحت الطلب من سن العشرين إلى 
الستين » فإنه يقير بالمعسكر حتى الثلائين . ويأ كل فى (الميز ) حتى الستين . 

«:وعندما يولدء مخضع للجنة فحص حقيقية هى الى تقرر مصيره .وله 
وحدها الحق فى أن نحى من سوف يستطيع فيا بعد أن يكون جنديا » 
والتربية فى أسبرطة عسكريةصارمة . وهى تروض علٍالمعاناة » وحمل البرد, 
والجوع . والتربية البدنية متقدمة جداً , إلا أن الثقافة العقلية قاصرة على 
طائفة من أشعار الحروب . وفى وقت السلم يظل المواطن مجندأ . وعليه أن 
يسكن المدينة حتى يستطيع أن يستجيب لآول دقة للطبول . وهو يلبسدائما 
الرى الرسمى ذى السترة الارجوانية الى تخ بقع الدم .وفى وجبة المسا. الى 
يتناولها جماعيا » يتواجد على المائدة مع الخمسة عشر زميلا الذين سيقامهم 
الخيمة وقت الحرب . 

فق اسيرطة إذن , المعادلة : جندى - مواطن , صميحة . وللقيام على 


#آا ده 


بقاء هذه الآلاف المؤلفة من العسكريين , يعمل فى دأ ب جمبور م نالآجاب 
غير الوطنيين ؛ يتكون من الشعوب المغلوبة تحول أهلبا إلى دقيق . 
وعندما بشرق خر التاريخ على الغالبية من الشعوب الاخرى ء إذا بنا 

نجد أنفسنا إزاء تطور أ كثرتقدما . فإن أثينا عبد ببركليس تحتفظ ,الخدمة 
العسكرية الإجبارية . ويقسم المواطن حين يبلغ الرشد بمين الولاء للوطن : 
إنتى لن ألحق العار .هذه الأسلحة المقدسة , ولن أنخل عن زميل فى المعركة 
وسأفاتل دناعاً عن آلمتى وبلادى وحيدا أو مع الآخرين » ولن أخلف 
الوطن وبه نقص ء بل أموت عنه أكثر قوة وأشد بأساًء . 1 

إنه حت الطلب من الثانية عشرة إلى الستين . وهو يؤدى بؤْصفه مجندآ 
دواداوة/ م سنتين من الخدمة العاملة ثم يقيد بين امحار بين المقيدين وء1ذدمم1ة 
دهان ول من سن العشرين إلى التاسعة والأربعين » وأخيراً يصبح من 
المحار بين القدماء »ه؛ه وموم من الخمسين إلى الستين . ومن النادر فى حالة 
الحرب أن تكون التعبثةعامة . فقد كان يكى دايماً تقر بب|استدعاء عدد بعينه 
من طبقات المحار بينالمقيدين بالإضافة إلى الجندين . أما أثنا.السل فالمجندون 
وحدم ثم الذين يؤدون الخدمة العسكرية ( العاملة ) وهيئة المقيدين هى الى 
تكون جيش تحت الطلب . فالمدينة تعتمد دائماً إذنعلى أبنائما فى الدفاع عنها 
أما المجتمع فقد أصبح مدنيا . ولم يعد الجيش ليختلط يجماعة المواطنين إلا 
عندما يكون الوطن فى خطر . فق مقابل «المدينة المعسكر ء كان مة المدينة 
المشتغلة بالفنون والاداب قعم اما اء كاعة دعل عرقلذ غازن أل بحميبا 
جيشها الوطنى . 

هذا النوع من الجيوش المكون من المدنيين سوف يوجد أيضآ 
بدرجات عختلفة فى أقدم ممالك ما بين النهرين » وشعوب الغال المستقلة , 
وفى روما الملكية ؛ حيث رؤساء القبائل وموم م الرؤساء العسكر يون 


يقودون رجاهم إلى الحرب . قبما تكن درجة مدنية امجتمع وانفصاله عن 
اليئة العسكرية ؛ فإن الطابع الآسامى لهذه الجتمعات القديمة إنما بتمثل 
فى المعادلة : الجيش - المديتة ( أو المملكة ) فى حالة تسلم 1 


ثانا : ميدس الرصسراطو ري : 


إن تموذج جيش الامبراطوريات هو الجيش المرتزق . إلا أنه بين 
النوعين الرئيسيين من الجيوش يقدم العالم القديم أنواعاً أخرى هى عثابة 
مرحلة انتقالية تسمح بالوقوف على طريقة الانتقال من أحدهما إلى الآخر . 

يحب أن نذكر أولا أن المدن اليونانية القديمة قد عرفتالجنود المرتزقة 
فنذ حرب البلوبونيز ٠‏ استخدمت أثينا رماة السهام من أهل كريت . 
ومصوب ( المقلاع ) من أهل رودس أو أ كارنينا , وحملة الدروع من أهل 
تراقيه . فللا أصبحت لا أمبراطورية أهابت بحلفائها . وبدلا من المساهمة 
بالأسلحة التى كانوا يفضاون استبدالها بالضريبة ( الجزية ) نشأت عندم 
فكرة جنود تدمع هى رواتهم . وأخيرا فإن أثينا قد لجأت - ولكن 
فى أسطولها فقط ‏ إلى استخدام العبيد . 


واسبرطة ذاتها عندما كانت فريسة للداء المميت . ونعتى به نق صالرجال 
واتقراضهم ٠‏ أهابت بالعبيد والجيران منذ القرن الخامس . وفى بلاتنيا 
و16 قاط (09ة ق . م )كان مة واحد منهم لكل مواطن ٠‏ وفى لاكونيا 
( وم ) اثنان أو ثلاثة . ليس هذا فسب ٠‏ بل إنه عندما كانت تحدث 
أزمة فى عدد الجيش . كان من الضرورى تسليح العبيد المولودين لاعداء 
الاسبرطيين . كا حدث بعد حرب جزيرة اسفاكترى ونرواءوطمة 


-)420( 


وفى القرن الشالى لا يكون ممن. المواطنين فى جيوش الباوبونيز 
إلا الرؤساء والقادة فحسب , فقد خرج أجيسيلاس «داندفهه إلى آسيا 
بثلاثين إسبرطيا لان عبد وستة آ لاف من الحلفاء . وهكذا اتبت المدن 
اليونانية إلى تحور جيوشها بإدغال عنصر المرتزقة إما لضرورة استخدام 
الفنيين أو الاضطر اد إلى الإكثار من المواقع الحربية المنيعة ,تبعا لسياسة 
بيركليس وليزاندر الامبراطورية فى التوسع والغزو . 


هذا النوع الختلط منالجيوش معروف فالشرةالقديم . فالاسرائيليون 
فى عبد دأود ( ٠١٠١‏ - هق .م ) قد أبقوا على تنظم أنفسهم فى قبائل 
ما ورثوه عن الحياة القبلية اإدائية : وكان جشهم يشكون من عنص رين : 
مجموعة أنحاربين من مختلف القبائل الذين ينتظمون منتلقاء أنفسهم فى فرق 
تكون الطلبعة . بها يكون لدى الملك جيش دائم منالحرس ( ه, المسمون 
أبطال داود ) ومن الجنود المرتزقة من الكنعانين والفلسطينيين . 


أما فى بابل » فحتى عبد حموراب ( ١4+١٠...‏ ق . م ) كان يوجد 
جيش دائم يشكون خصوصا من العبيد والمرتزقة من الجنود , ومنهم يتكون 
حرس الملك الخاص ورجال الشرطة . أما المدنيون من الرجال الأحرار 
فد كانوا بحبرون أيضا على الخدمة العسكرية بطريق السخرة كليا دعت 
الحال . ومنذ عبد حمورابى بدأت نواة الجيش تنشأ . متكونة من بي نالجنود 
من الرجال الاحرار دوك صرق ألذين كانت تربطهم بالملك عقود شخصية . 
وسينبين لنا فا بعد أن الانتقال يكون من أحد هذين النوعين من الجيش 
إلى الآخر. 

ومصر بدورها قد مرت بتطور شبيه بهذا . فق عبد ماوك طينة 
وخلال امبراطورية منف القديمة ( ووم .م( ق . م ) تجد إلى جاب 


لهو - 


الجنود الوطنيين عناصر من جنود مرتزقة(). والآولون لايطلبون للتعبئة 
إلا فى حالة الحروب الكبيرة . 

إذن المطلوبون للتجنيد منكل قبيلة » والذين يتحدد عددم تبعاً 
لظروف الآراضى ؛ وحراس المعابد الذين بخضعون لرجال الدين . وحرس 
القصور والمدائن التابعين للأمراء والحكام . أما الجنود المرتزقة فعلل المكس 
يتكون منهم العنصر الدائم فى الجيش : حرس فرعون الخاص ء والمشاة من 
رماة السهام,الليبيين والنوبيين!) . وكا فى بابل - ولكن أسبق منها خمس 
قرون - كان الجيش على وشك أن يرق الروابط الى تربطه بيقية الشعب 
ليصبح ملكا للدلك . إلا أن ما يحدر ذكره مع هذا أنه ما من مرة أصبح 
فها الجيش أداة قوة إلا زال بزوال القوة التى استخدمته . 

وفما بين الامبراطوريتين القديمة. والوسطى نشاهد فى مصر عوداً إلى 
نظام الأقطاع كشتتت فيه السلطا تالعسكرية بين رؤساء القبائل 0©)و معا ركبم 


)١(‏ كان إلى جانب فرق الجيش الجندة من الصريين وحدات مرتزقة . وكان يقودها 
كلها القائد العام للجيش ٠‏ ولم يكن الجيش مؤّافا من جاعات من الرجال السلحين يقود كن 
*اعة منهم سيدم » بل إن هناك فى الواقع جيثاً حكومياً «ؤلفا من وحدات حربية تحت 
قبادة ضياطه الحترفين الذين تفرغوا للاأعيال المسكرية » وم يكن لهم أى عمل مدل آخر . 
وكان مظهر اليش ف السلاح والمببس واحدا فى كل فرقة . ويؤيد ذلك الرسوم الي عير 
عليها فى معبد ه سحورع »> حيث الجنود طون خطوات مننظمة وبجوزون بعتاد وسلاح 
خربى واحد وقابضون على أساحتهم ,أسلوب واحد ٠‏ ( الراجم) 

(؟) كان الجنود المرتزقة من الزنوج ( النوبيين ) ومن الحتمل من الليبيين أيضا » وقد 
اشترك هؤلاء فى ساحة القنال ليخضم يم يبى الأول البدو ‏ نحت إمرة أونى . وكان 
للمرازقة إدارة حرببة وقيادة ٠‏ وقد أثرك انا أو قائمة بأسماء الأشخاس الحامة القذين جاء 
كل منهم على رأس جنوده مرانية حسب مكانة كل منهم * 

©) ذكر الأستاذ سليم حسن أن الجيش فى عبد الأسرة السادسة لم يعد مكونا من 
وحدات حرية بقيادة ضباط فنيين ( محترفين ) بل أصبح جيشا إقطاعيا محضا ٠‏ وقلك 
لم تعد الوحدة الحريية عىالفرقة (عير) بل أصيح الجيش مقسما إلى قصائل مجموعة بحت 


التى لا تتتهى » من قصر إلى قصر . مما جعل للضرورأت واللوازم الحربية 
المقام الاول . وصبغ شعب الفلاحين الوادع الادى. بالصبغة الحربية . 
ولاشك أن أثر شعوب الثمال لم يكن غريبا على هذا الروح العسكرى. 
لللجتمع المصرى . 

إنما يحب أن تطلب الصورة الكاملة الجيش المرتزق فى عبود 
الامبراطوريات الكبرى فى مصر وحاضرتها طيبة » وآشور » وفارس» 
وامبراطورية الاسكندر . فى هذه البلاد كان الجيش منفصلا تما١الاتفصال‏ 
عن المجتمع المدنى . وكان نظام الامبراطورية قائً على القوة . والحا كم 
الذى فرض نذسه بفتوحه وانتصاراته » يحك بالإرهاب كلوك آشور 
أو بقوة الدين كالفراعنة وأءمرة أخمينيه ( وغمةسةدعه ) فى الفرس الى 
اتتبت بموت داريوس (.4-- .مث ق . م ) . فعلى الشعب المتعلق بالارض 
التى يفلحها يضغط نير الحاكم الذى يثقل كاهله بالضرائب والاعياء . 

أما جيش الام اطورية الوسطى فى مصر فبو جيش دام » وفى هذا 
مختلف أساساً عن جيش المدينة الذى هو مؤقت كاماً . فإلى جاب حرس 
فرعون الخصوصيين . هناك مرافمقو الرئيس 6عطه هل ودممه ممصم 
ومعاونوه من النوبيين ( ويسمون مازوى :هددهة ) . أما الجزء الآ كبر من 
فرق الجيش فيتكون من المجندين ( الزامى «مسوج) . وهم إما يحندم 
ضياط الملك عصدل جندى فى كل مائة رجل . هل نستطيع أن نتحدث 
إذن عن جيش وطنى ؟ لا . فإن هؤلاء المجندين وقد أصبحوا جنودا 


حت تعداد الأقليم الذى جندت فيه وعلى رأسها أمير المقاطعة ونائبالحصن أو الكامن الكيير 
الذى كان يتك الإفليم من الوجية الدينية . أما جيش المرتزقة فقد بقى نحت قيادة رؤسائه 
من قادة الجنود المرتزقة الذين عرفناتم منذ الأسرة الخامة ٠‏ على أن اليش وإن كان قاد 
أخذ صبغة إقطاعية بحضة فإنه مم ذلك كان تحت إمرة املك «باشرة . ( الراجم ) 


- الاو سا 


لا يمودون مختلطون يحمهور المدنيين . والندوص امير وغليفية تضع 
العسكريين » هؤلاء الذين يعيشون من الجيش ( أنخى إن مشاو ) فى مفابل 
المدنيين » أولئك الذين يعيشون ف المدينة ( أنخو إن نوت ) . ونحد حينتذ 
أن طبقة من العسكريين تنكون على إثر المزايا التى بمنحبا فرعون ارفاقه 
فى السلاح ولجنوده . 

ونفس هذه الخصائص بالضبط وم ارد . فبو يشمل 
أيضا المدنيين الخاضعين للخدمة المسكرية ( الإيكو دمماا"1 ) والذين هم 
الملك مزايا وإقطاعات . وفى كلا الحالين , نمة يجرود منظم منجانب السلطة 
العليا لحعل الجيش هيئة مستقلة . 

ولماغرا كسرى() بلاد اليونان ٠‏ فكر المحاصرون فى القيام لهذا 
الغزو كتلة واحدة فحدثنا إشيل عارداءء5 عن آسيا وقد فرغت من جنس 
الذ كور »كا تحدث هيرودوت عن هذا ١‏ القطيع الانسانى الجبار » وتعداد 
الدول الستة والأربعين النى كان يتكون هنها الجيش : حيثقدمت كلقاطعة 
من مقاطعات الامبراطورية ما لديها من رجال . هنا أيضا لا سبيل إلى أن 
نتحدث عن جيش وطن . فالنواة الدائمة التى يتكون منها الجيش إنما هى 
حرس « الملك المعظم , الخاص ؛ والمكوت من الميديين والفرس . 
وحول هذه النواة تأتى لتتراص جيوش الأقالم الختلفة , التى يحندها حكام 
المقاطعات ( المرزبان .مونوة ) وجنود من المرتزقة ينظمهم ضباط من 
البلاد تخرجوا فى مدرسة القصر الحربية الخصصة لابنا. الاشراف . 


وفى جيش الاسكندر من جيش « الملك العظم » وجوه شبه قوبة 2« 


)١(‏ ملك القرس ( مه -ء8؛ ق . م ) وهو ابن داريوس الأول » » أخضم مصر وعزا 
يلاد أطيقا و<رب أثينا ولكنه هزم فى سلامين وعاد أحراجه إلى آسيا هاريا ٠‏ (المترجم) 


جد ا -- 


إلا أنه قد تطور أثناء الفتوحات الى قام مها ..وفى هذا يول جلوتز امات 
« إن جيش الغرانق لم يعد يشبه جيش الهند إلا كا أشبه جيش أركول 
جيش مسكوفاء . فنى البدء كان أساس الفرق قوامه المقدونيون آنفسبم » 
إلا أن ضم الجنود المأخوذين من البلاد المغلوبة سوق يفقد « جيش الهند 
العظى » كل طابع قوى ٠‏ بنما يتحول المقدونيون أنفسهم إلى مأمورين 
مخدهون مولاهم كسب . 

بهذا يبدو إذن أن جيش الامبراطوريات بعيد عن القومية . حقا إن 
الوطنيين لابزالون بكونون جزءا منه . وللكن بنسبة قليلة .كا أن استمرار 
المبمة المنوطة به والمزايا التى بمنحبا الرئيس لرجاله من شأتهما أن يجعلا منه 
عنصرا منفصلا عن المجتمع المدنى . فالجيش الدائم الذى يتكون فى غالبيته 
من الآاجاب هوه أداة قوبة » فى يد الملك الذى يجرى عليه الرزق ٠‏ إنه 
يبع الملك خدماته ٠‏ فبو جيش مرازق . 


ايبسن الل ركب عدر اللرومان, : 


أما حالة روما فبى طريفة بصفة خاضة ليس فقط لأانها فريدة فى نوعبا 
بل لو فرة الوثائق التى قسمح لنا بأن نتتبع عن كثب هذا التطور الذى طلرأ 
على اليش من جيش المدينة إلى جيش الإمبراطورية . فل يكن إلا على سبيل 
الحدس والتخمين ما ذكرنا من بعض مراحل التطور فى جيش مصر ومابين 
النهرين . أما تاريخ روما فهو اذى يقدم هذه الحلقات المفقودة . 

خيش الملكية إها يتسكون فى أساسه من بين القبائل ممرومج الى يكون 
كافة رجالها الصالحين التجنيد جنودا . ويقودم إلى الحرب رب الآسرة 
نمدم وهكزا زى ألهفى سنة ع.و ق مخرج أتبيوس 
كلوزوس #سدن هات كنةئزج ق حملة قوامبا خسة آلاف رجل فىن اللندية 


ولاشك أنه كان من بين هؤلاء الرجال متطوعون » بل ومنذ هذا التاريخ 
فم يبدو مرتزقة . ختى القرن الخامس لم تكن الدولة الرومانية من القوة 
صحيث نبق تحافظة على استمال قوتها . وكانت حملة الثلمائة وستة من الفابيين 
ذنطة© ضد قَبِيلة قينس ووموزء7؟ ( وعددثم 401 ) نباية عبد من التاريخ . 


ومع هذا فإن إعادة تقسيم المدينة إلى قبائل وعشائر موبة امع 
قد قضى على النظام القبلى القديم . فأصبحت الحرب مشروعا للدولة يشترك 
فب هكافة المواطنين . واضطرت الحروب الرهيبة التى شنت على السمنيين 
وءاندصو5 وبيروس وبزئروم إلى استدعا. كل الرجال القادرين على حمل 
السلاح ‏ على أن يتناوبوا الخدمة مناصفة . فيسرح كل سنة عش ركتائب من 
بين العشرين قبيلة ٠‏ 

م يكن التطوع إلا رصيداً مدخراً , ولكن الجيش الرومان فى القرن 
الخامس ق . م . هو فى أساسه جيش قومى . ومع هذا فليس إلا فىسنةه/ا؟ 
حين باع القنصل كور يوس دتتانوس وداهنهء0 مدنءسن لآول مرة أملاك 
المواطنين الذين لمادعوا إلى التجنيدلم يستجيبواللنداء . ولايصبحمبدأ الخدمة 
العسكربة الإجبارية مطلقًا إلا منذأآن استبدل القسم الفردى نت لم مهن زده[ 
أثناء حرب قرطاجنة الثانية )١(‏ بالقسم ااى خملة المحار بين منادم د زدمح. 


(1) قامت بين قرطاحنةوروما حروب ثلاثة كبيرة طاحنة انههت بالقضاء على قرطاجنة وكان 
منشؤها اتجاه أنظار الرومان إلى سقلية الى كان قد سيق أعل فرطاجنة بالاستيلاء عليها - 
واستمرت الحرب الأولى من 584 إلى 541 ق.م ٠‏ وكان مبدانهاسقليةوانتبت باتتصار ان ومان 
وإخضاع الجزيرة لرومءا .اما الحرب الثانة دقد قام بها اأبطل هانيبال من 98؟ إلى 7١١‏ ق٠م‏ 
النى بعد أناحرزا:تصارات كثيرة علىالروءان فى إيطاليا والذالوالال اتقطمت عنه الإمدادات 
فضمف امام القائد الروماتى فابيوس وسنطه, ثم شبيون صوزدة56 حى هزم فى واقعة زاما 
٠0+ (‏ ق - م ) وقبل للماح مم الرومال معاهدة ذايلة ٠‏ 

وكانت الحرب الثالته قصيرة وحاحمة )١47  144(‏ واننهت بالقضاء على قرطاجنة(المترجم) 


6 


إلا أن الغزو قد غير تماماً طبيعة هذ! الجيش . فإن الرومان لما سادوا 
إيطاليا منذ القرن الثالت ق.م . قد طلبوا إلى المدن المتحالفةمعهم أن عدوم 
بالرجال . هؤلاء م الحلفا. ززهم؟ فى مقابل الفرق الوطنية أو الكتائب . 
فلا ينتبى القرن الثااث حتى يقدر ٠‏ بوليبيوس ء الفرق الروماتية بنسبة' 
6# يز وفرق الحلفاء ب به بز . 


ومنذ هذا الوقت أصبحالرومان أقلية فى داخل الجيش الأيطالى» وفضلا 
عن هذا فقدعادوا إلىالاستعانةبالجنود المرتزقة . وفى القر نالثافيساه الشرق 
برماة السهام من أه ل كريت ومصوق المقلاع من أهل أخائيا ونمط ة 0١‏ 
كا يأق من الغرب قرسان إسبانيا . فيا تم هذا التطو ركان الانطلاق فى 
حروب القرن الأول المدنية . والملات المتصلة التى شنها ماربوس لافنا 
وسلا داان؟ و وموس مغم وروص وقيصر موووج , واضطراركل من هؤلاء 
إلى ألا ينزع الجيش سلاحه قد جعل للجيش طابعالدواموالاستمرار . [لاأن 
هو لا. الرجال الذين يسيطر القائد بعظمته على أفئدتهم برتبطونءه ويصبحون 
جنوده . ومن هنا نشأت الدكتاتورية المسكرية اقيصر . 


من المتطوعين يتعاقدون لعشرين سنة . وحاول أغسطس أن يحتفظ الكتبية 
بطابعها الروماق » ومع هذا فقد كانت الكتائب ف الشرق غالبا ماتجند فى 


)١(‏ القسم الشمالى فى بيلوبوينوس وكان يطل عايه إيجاليا أى المنطقة الساحلية يحده شمالا 
خايج كورته وبحر إبونا وجنويا إبليس وأركاديا ٠‏ 1 

إحدى نواحى تاليا ٠‏ 

ولاية رومانية 

أحد الأجناس الولليفية كان يكن فى تيساايا ثم هاجر إلى يباوبو ينوس ودانت لهم كلالبلدان 
ماعدا أركادياوالمندقةالقّ عر فت فها بعدياسم 813لاعله ويطقاهوءيروسطى يع الأغريق(المر اجع) 


ل > لك 


الميدان . يضاف إلى هذا أن العرق الإضافية يزداد عددها ويتضخم ا يضم 
إلها من رجال الحلفاء وحرس الأميراطوراخاصوحرسالحكام (البريتور) 
عصمعترماء 8 قعاء مطام ع وهذا عنصر جديد من عناصر الأمبراطورية 8 
واخلة إذن ثائة وسو نألفرجل كلهم مأجورونمابين امار س البريتورى 
الذىيتقاضى ... ديناراً فى السنة إلىمجندى الفرق الإضافيةالذى ينزل راتيه 
إلى هن دينارا . وهذا هو الجيش المرتزق الذى يخلع رداء القومية ليلا قليلا 
لآن الإيطاليين ينصرفون عن حرفة السلاح . ولآن الجيش الامبراطورى 
فى روما -كا فى مصر القديمة وفى الشرق لم يعد غير أداة للقوة غير أندهتا 
فى خدمة السلام الروماى . 
؟: - وراسم رامْليم : نار الب ورلا : 

إن أعاط الجيوش القديمة تترجم بنظامها عن الاصل الذى نشأت عنه 

والميام التى عبد با إلها . 


ميوسشى المراكن : 

والأرقام التى لدينا عنها محدودة نظرا لآن الطريقة ذاتها التى كان 
يم ا التجنيد غير محددة . فاسبرطة إذ كانت تنقرض بكارثة ٠‏ نقص 
الرجال » رأت جيوشها دائما محدودة العدد وتنتاقص شيا نشيئاً . 
وبقدر هيرودوت الاسبرطيين الصالهين للقرعة العسكرية فى سنة ١٠م؛‏ ق.م 
بّانية آلاف رجل » أصبحوا فى سنة ١م‏ لايزيدون على ألفين » وفى 747 
لايكادون يبلغونسبعائة . رغم اجتلاب الاجانب [ كثرفأ كثر . وف القرن 
الخامس كان الجيش تحتوى على سبع كتائب كل منها ستيائة وأربعون رجلا 
يعتى أر بعة لاف وأر بعائة ومانون جنديا يضاف لهم المرتزقة . 

وببدو أن أثينا فى سنة وم: كان لها جيش عامل قوامه أربعة عشر ألف 
رجل يضاف إليهم جيش وطنى من تحت التجنيد . ...من الحاريين 


القدماء و..ه4 من المستوطنين الغرباء . والمجموع حوالى ٠.٠‏ ,/ا؟ جندى. 
تقريبا . ونحد لدى المدنالاخرى غير أثينا أرقاما مشابهة » فم تزد قبمةجيش 
المدبنة عن ذلك قط . 


وتكويزهذه الجيوش سيط جدا . فالمشاة تسيطر عليها بشكل واضح. 
وف اسبرطة كانت كلية ٠‏ مواطن » تكاد تححكون مرادفة لكلمة : جندى 
المشاة المسلح :ناوهن . هذا الجندى الراجل يغطيه الدرعوالخوذة المعدنية » 
ويحميه المجن الكافى لوقاية الجسم كله » والمسامم بالسيف المستقم والرج » 
هو الذى أ كسب الجيوش الإسبرطية شهرتها . ووحدة الجيش ال ئيسيةهى 
الكتيبة ( اللوخوس .مدان.: ) المكونة من .4+ رجلا . وخلال القرن 
الخامس يظيراللواء ( المورا دهكة / الذى يضم كتيبتين[<داهما من الوطنيين 
والاخرى من الأجانب . وإلى جانب هذه النواة المثبنة للجيش المكونة من 
جنود الفرق العادبين توجد فصيلة الجنود الممتازين هم الصفوة أو الطليعة : 
الحرس الملى الذى قوامه ثلمائة جندى يختارون من بين الشباب الاسرض 
الباسل لتسكون سنهم أيضاً فرقة المشاة الثقيلة . 


إلا أنه بوجد فوق هذا جنود إضافيون » من الرقيق والمرتزقة والحلفاء 
تحت قيادة الضباط الإسبرطيين ؛ ومنهم تشكون خصوصاً المثاة الخفيفة » 
كا أنهم يزودون بأسلحة مخصصة أهمها القوس والمقلاع . 

وفى أثينا مد جيشاً عائلا لجيش اسبرطة : فالجيش ٠‏ العامل » يشتكون 
فى نصفه من ٠‏ مشأة ثقيلة من الراجلين » . الراجلين المقيدين بالقائمة ( من 
العشرين إلى التاسعة والآربعين ) » والمزودين بسلاح ثقيل ( فعداتهم هى 
الدرع ء والخوذة ؛ ووقاء الاق . والمجن الذى يصل وزنه م كيلو جراما) 
ومع هذا فثمة المشاة الخفيفة ؛ ومثليا خصوصاً الفقراء مومهم والمرتزقة 


ا 

سلاحبم سبامكريت » ومقاليع رودس وأكارنينا » ودروع ترأقية الصغيرة 
عن الخشب المطرز بالجلد . . . الح . ولقد جاء تنظيم هذه الفرق متأخرا.فق 
سمنة 01+ لم انزد على رجل . ولكن عددها زاد بعد ذلك . 


و يكن للفرسان ف اليونان القديمة:لا دور ثانوى . ومع هذ! ختى القرن 
السادس كانت العجلا تالحربية ‏ الموروثة من عبدهوميروس ‏ تلعب دورا 
مبماً . ومنذ ذلك التاريخ ترجل الملوك والنبلاء ااذين كاتوا #اطون هذه 
العجلات ‏ بعد أن لم يعودوا يثقون فى أعدائهم ‏ وحاربوا مترجلين . ومثل 
دلك فعل الفرسان . فقل دور الفروسية بقدر ماتحطمت الارستقراطية 
وفقدت قوتها ١ ٠‏ 

نم إن تجبيز الخيل والعناية.ها يكلف كثيرآً. وتفسر التغيرا تالاقتصادية 
والاجناعية لليونان فم بين القرنينالثامنوالسادس انحدار الفروسية.وأراد 
تميستواس أن يبحمل مواطنيه على , المقعد والمجداف ٠‏ وأن ينزل بالمدينة 
كلبا إلى البحر . فكان تجبيز الاسطول الذى ألق عبؤه منذ ذلك امون عل 
عاتق الأغنياء كان ثمة الآمر خصوصاً بتجريز فرقة من ثلاث سفن على نفقة 
الغنى الخاصة بصفة إجبارية .. . كل هذا كان على حساب الفروسية الىلمتعد 
تزيد فى القرن السادس على 41 فارسا يقاتلون مترجلين ! 

إنماكان رد فعل هذا الإهمال للفروسية إثر الحروب التى قامت بين 
اليو نان والفرس ومعركةبلانيا التى لم يكن لدىاليونانفها رجلواحدتستطيع 
أن تواجه بهالخمسة آلاف فارس الذين جاء بهم مأردنيوس مدنهه3 20160 
فنذ سنة +407 كونت أثينا لنفسبا سلاح فرسان حقيقى من ثلمائة منالخيالة 


) قتل هذا القائد الفارس مع هذا فى معركة بلاتيا هذه سنة 4/3 ق . م ( المترجم‎ )١( 


اع سد 


أضيف إليها فيا بعد مائتانمنرماة السهام المرتزقة .فكان الف رسن الآثينيوق . 
المسلحون بالسهام والمزاريق( الرماح ) ؛ الممتطون صبوة الجياد دونركاب: 

أو سرج ( إذ استعيض عن هذه بغطاء مثيت بحزام من الجلد ) » أشبه فى 
عظمة مظبرهم بأهل بيوشيا ومء::ممه الذين كانفرسانهم ذوى شبرةعظيمة. 


أما أسبرطة «يبدو على العكس أنه قد تهربت تماما من الفروسية ٠‏ إذ لم 
ببلع فرسانما أ كثر من ثلثاثة رحل . وكانت تهيب أثناء الجر ب مع هذا 
خصوصا بفرسان بيوشيا . وبنسبة ضتيلة من عداهم ٠.‏ 

وجيش المدينة المحدود فى أرقامه لاعكن أن تكون أهدافه الامحدودة 
هى الاخرى . فإن أكير الحروب فى تاريخ اليونان ‏ إذا استثنيا حروب 
الإسكندر هى الحروب الميدية . ولكن أول تفوق فى السلاح [مايرجع 
إلى ه كة ماراثون وحدها (.و؛ ) حيث ل يتمكن الاعداء من مجرد النزول 
إلى البر فكل مائتين من القتلى فى جانب الاثينبين يقا بلهمستة [ لاف ىجانب 
الفرس هذه هى تقاامد أثيناء وتلك هى ميزابيتها فى القتال التى جعلت لها 
المقام الآو ل بين المدن الحر بية فى العالم القديم.. 


وفى سنة .م دفعت بلاتيا إلى صفوف القتال يحنود من اليونان كابا 
عددهم أربعون ألف مقائتل , فى مقابل مائة وعشرين ألفا من الفرس ومع 
هذا ذا ب اله |لاخلياتر جا وانتصارا قضمة ( النكتيك ) سبيه ضنف 
المرقم الاستر ستر!تيجى ٠.‏ فقّد غلهم اليونان بنسا ل جنودهم المتفوقين ف السلاح 
ولكن قاتدهم الأعلى , 0 وزأنياس98135وتوط الاسبرطى كأن قد أظبر يزه عن 
أن بحصل على أرقام تمائل السابقة . 

والمعيار الحقيقى للإمكانيات الحربية للمدن الختلفة إنما يظبر فى حرب 
البلوبونيز وإن كانت مهارة توسيديد مدزور::1 تخق أحيانا طابعها الحقيق 


0 


فبى حروب داخلية قوامبا فصب الكين والتشابك بالأيدى دون ما معركة 
حقيقية. لقدأصبح كليون دمفك ١‏ بطلا وطنيا » لانهعلى رأ سئهائمائة مقائل 
وأريمائة من رماة السهام قد أحدق يحزيرة اسفاكترى الصغيرة ( وطولما 
أرب عكيلومترات وبها أربعائة وعشرون اسبرطيا ) وعاد ومعه ووم أسيراً. 
كا أن حملة صقلية التى تبدو لمعاصريها شيئا غير عادى » [تما كان قوامها ؟؛١‏ 
سفينة تنقل خمسة آلاف مقاتل وثلاثين فارسا . هذه هى العملية الحربية 
الوحيدة ذات التنفوق الكبير , والتى انتهت بكارثة . 
عيوسش الرتزقة 
من المستحيل أن نعدلى لجيوش الامبراطوريات فى الشرق بيانات محددة 
الأرقام ٠‏ فإن مصر فى عبد ملاوك طيبة قد كان لا كا روى هيرودوتس - 
٠‏ ألف مقائل تتسكونمنهم طبقة ورائية » ولكن النصوص اير وغليفية 
غيردقيقة فى جماتها تماماً . وهاهو ذا رمسيس اثالث يعلن أنه قدأ نشأ طبقات 
عديدة من المجندين » وكثيرا من المشاة ؛ ومئات الألوفمن را كالعجلات 


الخربة . وجلب الجنود المرتزقة بلا عددد » وق فى الظبيرة عشرات 
الآلاق.. 


وفى آشور . كان تعداد جيش مالماناسار الثالث ممددمهسامة (1هم- 
5 )) الذى استولى على دمشق مائةوعشرين ألف رجل » وف الفرس جيش 
كسرى مم5 الذى غزا بلاد اليونان يقدر كا ذكر هيرودوت- عليونين 
وستيائة واحد وأربعين ألفا ومائة وعشرة من انحاربين ( وبالها من دقة 1) 
أنقصبم أفلاطون إلى ثليائة ألف من المشاة وستين ألفا من الفرسان . 


ولما دخل الاسكندر آسياكان معه ,م ألفا من المشاة وخخسة [لافمن 


أأفرسان , عدا جيشه الكبير ( جيش المند ) الذى بلغ تعداده كحد أقصى. ١‏ 
ألف رجل ق ججملته . 


وجيش الامبراطورية الرومانية لا تقل أرقامه عظمة عن هذه . ققد 
بلغ فى عبد أغسطس .ه+ ألف رجل ف ابلة . وزاد تراجان هذه الأرقام 
فبلغ عدد الكتائب فى عبده الثلاثين » وه ذروة التنظم الحربى لروما 
القدعة . فإن الحد الاقصى لتعداد جنودها يدور حول الأربعمائة ألف . 
وم يكن ذلك بكاف لصد مجمات البربر . ومنذ عبد هارديان : بدأت سياسة 
الاباطرة تتركز فى خطط الدفاع , فاستندت الفرق القليلة جدا إلى تحصينات 
وخطوط دفاع مانا هى فى ذلك العصر أشسيه خط ماجينو أأفرنسى 
إبان الحرب العالمية الثانية . 


وكا تفوق جيو شال مرتزقة فى أرقامها بكثير جيو شالمدائن » فب ىتختلف 
عنها كذالك فى تركيبها . فق بلاد الشرق : «ضر ومابين النهرين ؛ نجد عناصر 
ثلاثة رئيسية : المثأة الثقيلة » والمشأة الخفيفة . والعجلات . وثمة فرق 
متخصمة فى حفر الختادق ّمت الجدران بما تحمل رجاها من ١‏ بلطا» 
ومعاول . 


أما جيش الفرس وجيش الاسكندر والجيش الرومانى فيتمثل فيا 
ءنصران فقط : المشاة والفرسان . ويحب أن يز فى المشاة بين « مشأة 
الطليعة » المكونة من الحاربين من الميدييز والفرس أو الجحافل المقدونية 
والكتائب الرومانية . وبين المشاة الخفيفة الى تقدمبا البلاد الخاضعة 
للامبراطورية ‏ كالفرق المتنوعة فى جيشكسرى ء المجندة من ستة و أربعين 
بلدا مختلفة كلها فى لغتها وفى سلاحبا ( القوس . والعصىااخليظة , والمقلاع » 
والمزاريق ... إلخ ) ٠.‏ وجنود الشرق فى جيش الاسكتدر ( من الفرس. 


والحنود . . . إلخ ) ورجال الحلفا. فى مقاطعات أغسطس ( توميديا » 
وموريتانيا . وتراقية , الى منها كان يجىء رماة !/ اسهام ومصوبو املاع . 


والجيش المرتزق هو فى أساسه أداة للغزو , فالفراعنة الآقوباء هؤلاء 
الذين كانوا يعيدوز النظام إلى مصر بعد فترات الفوضى الاقضاعية الدورية 
كأمنحتب الرابع وتحتمس الثالث ورمسيس الثانى وشيشنقالآول يستأنفون 
الغزو عجرد أن يعيدوا تنظم الجيش : والنوبة فى الجنوب » وكنعان ف الشمال 
هما الحدفان اللذان طالما شن الغارة عليهما خلال ! لاف السنين ملوك مصر 
المتعاقبون . كذلك لم يتعد الامر غزوات عدودة بقصد الاستيلاء على 
وادى النيل . أما ملوك أشور فلا بد الاحدم فى هذا السبل الذى بحفه من 
كل الجبات سكان الجبال من أن ٠‏ يغلبٍ أو يموتء . فكان هذا , الفزع » 
الأشورى سلاح دفاع أولى منة سلاح جوم . كذلك حتى عبد هادريان 
ظلت الاءبراطورية الرومانة هى الغالبة . 

وجدير بالذكر أن الجيوش المرتزقة هذه غالبا ما تكون غير كافية 
فى حالة الدفاع » فإن ضآلة عددها الكبير ‏ رغم أهميتها البالغة ‏ عن أن 
تغطى حدودا واسعة م نالارض يحعلبا تتجمع فالمواقع الحساسة فحسب» 
تاركة الداخل غير مسلح تقر قربا . فحسب العدو أن يحد منفذا فى صفوف 
دفاعها ليتسلل دون مقاومة إلى قلب الامبراطورية . وقد شبدت مصر من 
هذا النوع غارات المكسوس . كا رقعت بابل هكذا فى بد الفرس 
فالامكتدر 2 وك امتزت روما ق عبد أغسطس إذاء عصيان دلماشيا 
وبانونيا . فكل هذه الامبراطوريات تندحر أمام جيوش 1 كثر عدداً 
ل أو طن “عددا . 


الرور السياسى واب ماع ليس الفريم : 

إن مكان الجيش فى المجتمع وعلاقاته بالسلطات المدنية ليست هى هى 
بعينها بالنسبة لجيش المدينة والجيش المرتزق . 

ذلك أن الجندى فى جيش المدينة إنما هو , مواطن مسلم » . ولكنه 
فى هذه الخالة ‏ المؤقتة تاماً - يبق مدنيا وينديج فى الحياة السياسية 
للددية . فبو يشترك فى اجتماعات اجمعية الوطنية ويشارك فى التصويت على 
قوانينها واتحت حكامها . ولي سللشابالآئينى أن بكون عضوا فى اجعية 
الوطنية إلا بعد انتهاء خدمته العسكرية بستين . إلا أنه متى تم أداء هذا 
الواجب الوطنى . وسواء جند له أو م يحند ؛ فبو يصبح مدئيا . فليس 
للجندى إذن حالة قانونة خاصة به . والمعادلة : الجيش ع المدينة » صحبحة 
إلى حد أن تكو بن المبش إنا حدده تعداد المديئة . 

والحق أننا نجد فى جيش أثينا الطبقات الانتخابية الى نجدها فى المدينة 
تحت حك كثينيز() . فقد كان كيار الاغنياء وعمصتلفسهنهمعماههم 
يقدمون بءض الفرسان . ولكن أغليهم كانوا من يحهزى السفن الحر بية 
ذات الطوابق الثلاثة من البحارة مؤنمة . أما الطبقة التالية واءممضة؟ 


مل١ كاثسر وعصعطا15) حد بركايس . طرد هيياس 5ةأمصمذ1] من ن أنينا سنة‎ )١( 
ق .م بعد مقتل أخى هدا (ه.ار, وي كناعم هرم 111 ) سنة :اهاء وقام يأم إملاح‎ 
دستورى منذ سواون ؟ وذلك بتوسيعه الأقمام الياسية لأنيكا وحعابا تضم عضر قائل بدلا‎ 
من أربعة . وحقق الدعقراطية يجمل الأواطنيتتمى إلىالحى بدلا مى الانماء لاعثيرة مما كان يعتعر‎ 
ل ساسا للتدتع .فقوي المدنية والسياسية ؛ معة. ها بدلك بصفة المواطن لا-كثيرين من المستوطين‎ 
٠. لأن الاشاب إلى ل ى قم حل ل الاءداب للمثيرة‎ 

وأعاد كاثيئيز تتم اخيش على هد الأساس المثسرى لأقبائل. نتكونتعيئة القيادة من 
عشرة ة وأصبح الانتخات باأقرعة محقيقا نلساواة بى "طبقات ‏ الى مم تزل رغم هذا لها قوتها 
وسيطرتها ( المترحم ) 


فكانوا يقومون بالفروسية . وأما طبقة المشاة والمستوطنين الاغنياء 
ازجع فكان منهم انحاريون المسلحون وأخيراً فإن طبقة الفقراء جدا 
5عاغط؛ دعا كانوا يشتغلون ف المشاة الخفيقة وفى الأسطول00 . 


ونحد للكتيبة الرومانية الآولى نفس هذه الخصائص . فإن تنظيمبا 
الذى جرت التقاليد بنسبته إلى سرفيوس تليوس ودناك؟ ودنءمءو إتما 
يقوم على أساس الطبقات الانتخابية الخمس للمواطنين . إذ تقدم كل من 
هذه الطبقات عددا بعينه من الفرق المثوية .ممهانوممن وللأاغنيا. ميزة 
الخدمة فى سلاح الفرسان2) . 


)١(‏ كانت طيقات الأثينيين فى ود الللسكية و لأرستقراطية أربما : البلاء وكبار الملاك ثم 
صغار الملاك فالصناع والتجار/ وأخيراً اعمال واسكن التطورات الاجتماعية والسياسية قد 
<صرءها بعد ذاك فى ثلاث لم تسكن الفواصل بها قوية وإن فامت على أساس الثروة يسا 
قأصيح كافة اللاك ومن يستطيعون الفروسية أو يعلكون اليل طبقة الفرسان وعرم م > 
وكان اللواطنون ميسورو الحال الذن يستطيءوق أن يحمبزوا أتقسيم بالسلاح وتددمون فى فرق 
للشاة الثفيلة طبقة ثانية عهادهدء2 . أما الفقراء من العيال وللذين لا بملكون شيا 
قعاغط1 انهم تنكون المثاة الحعيفه ونخارة الأسطول ٠‏ وقد كانت الحقوق السياسية وتولى 
الوطائف اا قاصرة دائما على الطيقتين الأوايين . ( الترجم) 

(؟) فى تقسيم هذا اللاك للرومان إلى طبقات ا<تياعية تلمى كدلاك الداقم الح بى ومدى 
قدرة كل طءةة على خدمة أحد أسلحة اميش كل حسب مواردها الانية . ذمة الفرسان ٠‏ 
وعددم وحدة مثوية وثم طقة أولى . أما الشاة فيتقد.ون خمس طبقات ت_هرح فها 
ملك أقراد كل منها من الأروة العقارية «قدرة ,لآس ٠‏ كم الختلف فى عدد وحدانها من 
الثانن إلى العصرين ٠‏ فلثين لا يقل دخليم عن ماثة : ألف 1 ثم الطليعة من العفو يعد 
الفرسان يليها طبقات أربء أحرى تدرج دخل جتودها من مم الف آس إلى ٠ه‏ أاما فخمسة 
وعشعرين فاثذتى عدر الما و<مسمائة آس ‏ ثم الدقراء والذين لإعاسكون إذ دعت اأضرورة 
لاستخداميم . 

هذا الترتدب المكرى ذاته كان هو المعمول بهق حالة اتقدم للتصويتف الانتحاب فاافرسان 
أولا تم رجال ااطبقة الأولى من المعاة ء فالطقات التالية إذا كان قد بقى مجاللأخذ أصواتهاء 

( المترجم ) 


بح يت 


ولكن حندى!لامبراطورية ‏ على عكس جندىالمدينة ‏ غالبا مايكون 
جنديا عترفا . فبو يتعاقد لمدة من الزمن تكون طويلة عادة »كا يتمتع محالة 
قانونية خاصة . والرئيس حقا فى حاجة إليه , فبو يغدق عليه المزايا . لذا 
عرفت مصر فى عبد طيبة « طبقة عسكرية » قوية . ووهب فرعون جنوده . 
إقطاءات من أرضه كا كان يضمن لحم أرزاقهم » ويورث أبناءمم مناصهم » 
ويعفهم من الضرائب ويتلق بنفسه شكاباتهم . 

وف بابل منذ عهد حموراق كان الجندى بربطه بالملك اتفاق ‏ فبو سمى 
ذقداف أذ متهن أى الغائد أو الآخذ . لآن الملك يبه فى صورة 
ه منافع مرتبة مدى الحياة » أرضاً ذات منزل وعجول وخراف .. فى مقابل 
التزامه الشخصى بالخدءة العسكرية . هذه المنحة هى الايلكو دمناز الذى 
يصبح فيا بعد قابلا لآن ينتقل إلى الخلف . 

واستطاع أغسطس أخيراً أن يضع بطريقة #ددة العببد العسكرى 
#هنانائم وناذاءوون الذى يبين التزامات الطرفين » فيرتبط الجندى بأن يخدم 
مدة معينة » وأن بمخضع للنظام العسكرى والعروبة . وهو فى مقابل هذا يتلق 
المعلوم دتمم [ كا كانت الحال من قبل فى جيوش ااعالم القديم وى 
أثينا ) ومنحة مالية عند تسربحه ء وأرضاً يتملكبا ملكية تامة فى إحدى 
المنعمرات ؛ وأخيراً-فىحالة ما إذالم يكن مواطنآ الارتباط بقانوالمدينة. 

لجندى الإمبراطورية يربطه بالرئيس إذن ارتباط شخصى ينها جندى 
المديئة لايعرف إلا الارتباط بصالح الوطن . 

وف القيادة أيضاً توجد فروق عائلة . ذلك أن رؤساء المدينة يكونون 
فى نفس الوقت رؤساء الجيش المدقىء فثلا فى أثينا القواد الحربيون ثم 
كيستوكلس وماعواءتصعط وأرستيدس 2105 وسيمو نيس و06 ودرق) 
وإفيالتس وناو تطرع و خصو صابير كليس وواورمعم الذى أعيد انتخابه خم 


و 
عشرة مرة متوالية » أما فى روما فهمالقناصلالحكام السنويون أحياناً جنرال 
صخي ركشيشرون . أما من دون هؤلاء القادة الآعلون من الضباط فهم فى 
أثينا يتتخرون ؛ ولكن فى روما تدخل الوظائف العسكرية فى عداد أعمال 
الشرف صدددددط ددوونت الى ينخرط فهاكل رجل يريد أن يشغل وظيفة 
عامة . والضباط كا هى الحا بالنسبة للجنود ‏ ليس لهم وضع قاو ق غاص 
فى جيش المدينة . فالسلطة الحربية مختلطة بالسلطة المدية . واججمعية الوطية 
السياسية ( البولى عادوق أو الجيروزيا منوسوءون أو الستاتو .همهو ) هى 
المسيطرة فى وقت الحرب كا فى وقت السلم . 

أما الإمبراطوريات ‏ فعلى العكس ‏ تفصل يوضوح بين المجالين . فصر 
نحت حكام طيبة لما نيلاؤها العسكريون الذين يتوارثون النبالة إلى جانب 
الإفطاعيين الحق.قيين . ثم إن انتشار طريقة السلب والاغتصاب من 
جانب زعماء المرتزقة للمزايا الكبيرة سيؤدى إلى اتهيار الإمبراطورية , 
وتجرؤ البلاد . وفى بلاد مابين النهرين وفى فازس تمد بالمثل نبالة عسكرية 
أ مبرر لوجودها هو أحتراف الجيوش . والإمبراطورية الرومانية وحدها 
هى التى احتفظت عن المدن الآوك بمبدأ المزج بين الساطتين العسكرية 
والمدنية . فصغار الضياط أشبه بالجنود من الحترفين . وليس إلا فى عبد 
الإمبراطورية السفلى » وحين يكون قد زال كل أثر للجمبورية ؛ حيث نيحد 
القواد العسكربين م غادة أصدقاء الاباظرة 5 


انحمرل اليش القريم : 


تطوراً يكون ١‏ داخلاً . عندما تكون المدينة هى ذاتها عامل التغيرالذى طرأ 
عليها ‏ أى بصفةعامةعندما تكو نغالبة ؛ مثل قبائل مصر القديمة . رسومر . 


وروما على وجه الخصوص ء ويكون التطور ه غارجياً عندما تمتزج قوات 
المدينة بقوة الإمبراطورية نازيم . وهذه حالة المدن اليونانية الى أخضعبا 
الإسكندر. 

فى الحالة الثانية يكون الاعتبار الآول لدىالغالب بطبيعة الحال أنيحرد 
المدينة من سلاحبا ء قلك المدينة الى لايقوم جيشها بعد إلا بوصفه «شر طة. 
يكلف بأعال البوليس حل . فآثينا. رغم إصلاح ليكرغ عديومهون الذى 
أشأسنة ممم الخدمةااعسكرية العاملة الإجبارية.قد بقيت إقطاعية لكاسندر 
عدلدووووت )0١‏ فى عبد دعتر يرس دىقالير ممغاهدام عل ومتئفصة0 وليس 
لا إلا جيش على لم يليث أن ذابفى جيوش أنتيجو نوسوددهه:امم 

إنما يحب إذن أن نتنبع فى الامبراطوريات انحلال الجيش القدم . فن 
القديم منذ آ لاف السنين نحد فى مصر والشرق وفى روما طرقاً تتجه اتجاها 
واحدا . فإن ه طبقة العسكربين , الى أشرنا إلى أصلها تنعزل » و”قيت على 
الآرض عا لها فييا من منافع . وباستقطاع الارض هكذا تنسى الخدمة التى 
تدين مها للرئيس » فلاتيق تحارب إلا الحساما الخاص . 


من ثم يستدعى الامبراطور إذن أجانب ( من البرابرة ) ولكنه بدلا 
من أن يوزعبم على جيوشه , الى منذ ذلك ألحين لا يكون لأ وجود ؛ يعبد 
إلهم بالعمل كتلة واحدة » قبائل بأسر ها تحت قنادة رؤساء م من جنسهم » 
وهكذا يصبم تحت رحتهم » ولا يلبث أن يي اليوم الذى يخلعه فيه الزعيم 
لحري برقاب ا ع السو لد :نينا عل المدود الى 


)00( أحد ملوك مقدونة (41ه؟ _ لاؤك 2( أخضمع اليونان يعد أن انتصر فى ميقااو بو ليس 
وناممم دوعلا ( داكق . م) وتزوج أخت الأسكتدر الأ كير ( تيسالونيبى ) وأهلك 
أسرته جيعاً وظ لمكا لمقدونيا واليوتان بهد معركت|اسوس عهوم .)9-0(1‏ (المرجم) 


سس ص لس 


يحرسها أسوأ الحراسة مرئزقة آخرونمنهؤلا. االآجانب » وغالياً من نفس 
الجنس » جيش آخر يضغطويتسلل . فتموت الاميراطورية فى نفس الوقت 
الذى يموت فيه جيشها . 

هكذا هاجمت إمبراطورية منف المصرية القديمة عناصر سورية . فتلت 
الوحدة والمركزية فوضى إقطاعية استمرت قرنين ( .55 -150؟). 
فالآمر امم قادة الجيش , ورجال الدين الأعلون : وسادة: الآرض .والقضاة 
والحكام. ومم يعيشون فيقصورمم يتسلون بالتدربراتالعسكرية . ولآول مرة 
فى الحضارة المصرية تخصص ساحة كبيرة لاستعراضات الجنود . ثم ها هى 
الإمبراطوريه الوسطى تندح رأمامقوة أشد قسوة ؛ أمامغزوات المكسوس 
الفظيعة ( حوالك .+1 ق. م ) ولكنالإميراطورية الحديثة ‏ على المكس 
قد شبدت انحلالا بطيئاً منذ رمسيس الثألث . فإن طبقة العسكريين تستبد 
كلما قويت شوكتها بالوراثة . وتحتكر معالملكورجال الدينملكية الآرض. 
ومن هنا بالذاتتلقالسلاح فنرىرمسيس الثالكمضطراً إذن إلى الاستعانة 
بالليبيين ‏ الذي نكان مع هذا قد دحرمم ‏ ليكونوا حراساً لبلاده . وأعلن 
فرعون قائلا « لقد أقت رؤساءهم باسمى فى حصوف » . ومرة أخرى تتجزأ 
مصر ء ولا يقوى الماك الليبيون والأثيوبيون أن يفرضوا سلطائهم على 
إقطاعية الجند » فيأتى الآشورى ليضع حداً للتجديد الدورى لهذا التاريخ 
الطويل ( 50/1 م ). 

وفى روما نيحد أيضاً متلاكاملا لهذا التطور . فقد كان الجيش السناد 
الحقيق للامبراطور . لقد أصبح أغسطس بانتصاراته السيد الأعلى . ومنذ 
كلود دورج كان الجنود هم الذين يضعون أو يخلعون الآباطرة . إلا أن 
الجيش عخطىء بضعفه فى العدد . فقد !نتهجى أمره إلى خسان ألف رجل ىق 
الغرب كله . هذا كل ما استطاع الإمبراطور أن يحده فى سنة برهم لكى 


5 
يواجه جموع الفرنحة والآلمان فى بلاد الغال وهو خطىء بالاقتراع الذى 
يستبعد العبيدم يستبعد الأغنيا. ولا ينصب من الناحية العملية إلاعلى 
الأمزارعين الاحرار 05 عد الآرض الذين يقد مهم التجنيد سادتهم من 
كبار الملاك لما هو مفروض على هؤلاء من تقديم عدد بعيته من الرجال . 
إن الخدمة المسكرية تعتبر إذن عاراً حقيةياء وتصبح قيمة الفرق العسكرية 
لاثىء . وبقدر مالجئوا ‏ لتجنب الهرب من الخدمة الإجبارية ‏ إلى جعل 
حالة الجندى ورائية يتوارث فيا ابن الجندى مركز أبيه ؛ أصبح الجيش 
طائفة : بل من أحقر الطوائف ومنذ ذلك الحين لاتعود له قيمةإلا بالبرابرة 
يزدادون عدداً 2 و« لابق فى الجيش الرومانى إلا روماى واحد ؛ هو 
الإمبراطور .. فهم يتسلطون على كافةالرتب والدرجات ٠‏ وذات يوم فى سنة 
“0؛ - وبالتحديد سبتمير ب جرد أودوا كر وووووون رئيس اليش 
(وهو أجنى من جزيرة أسحكيروس اليونانية ) روميلوس أوغسطول 
عمق يوم 08 من سترته الأرجوانية ٠‏ ويهذا كان الجيش قد أجبن 

على الإمبراطورية . 


فتفان 
الجتمع المسلح 

المصر الإقطاعى الأول ( من القرن الحامس إلى الثاتى عشر ) 

مة تاريخان ‏ فى امجال السيامى يحد بهما العصر الوسيط لانستطيع 
الأحدا ثالاجتاعيةأن تتكام معبما ٠‏ فإن مارك بلوخ طعواظ عن ال ب وهو 
بصدد وصف المجتمع فى العصور الوسطى - ييز عصرى إقطاع يحعل 
الفاصل بينهما النصف الثانى من القَرن الحادى عشر . ولكننا ‏ فما تعلق 
الجيش - نستطيع أن نستمر حتى سلة -116. ١‏ 

فالحق أنه فى هذا التاريخ تظهر القوانين الآولى الى تظر على الطبقات 
الدنيا مل السلاح . فيتخلى التاجر عن سيفه . وهو إبذان ببدء عالم لم يعد 


السلم فيه شيئاً استثنائياً . 
0-57 التذبذب التارخى 
)١(‏ من القرن الخامس إلى العاشر : 
جندى الدولة أو انحارب الحر 


إن شعوب البرابرة التى سكنت رومانيا فى القرن الخامس هى جيوش 
مكلفة نظرياً من .قبل ملك روما بحاية الامبراطورية بوصفبم حلفاء . هذه 
الجيوش [نما يقوم بنفقنها الإممراطور , الذى يلق بين يدى رئيسها أتواف 
مادمطاة أو جنسريك ونيعومين بالجزية , أي المبلغ الإجمالى ‏ الحدد 
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مقتضى معاهدة ‏ لمجموع الرواتب التى يحب دفعبا للجند. يضاف إلى هذا 
حق إنزال الجنود بالمنازل . فكل ساكن يحب أن ينزل عن ججزء من مسكنه 
( الثلث عموما ) بمقتضى تقديم أوراق السكن . 


ولدى هذه الشعوب كا هو ظاهر ‏ كل رجل صالح للجندية يحب أن 
يكون حاربا . إلا أن القتال شرف مختص به الرجل المر . تحد ذلك فى 
بلاد الغال وملكة الفريحة وفى إيطاليا اللمباردية حيث الأرماق تمدهدة:ه 
وه, الرجال الأحرار ‏ محاربون من الطراز الآول . كذلك فى أسبانيا 
تحت حكم القوط الغربيين ‏ على الآقل حى القرن الثامن ؛ وفى بلاد الإنجليز 
السكسون حتى القرن السابع .. 1 

هذا المبدأ الجرمانى فى الخدمة العسكرية الإجبارية لم يلبث أن أخذت 
به الشعوب القديمة عندما امتدت إلها سيطرة زعماء البرابرة . فنذ 
عهد أبناء كلوفيس كان حلى أهل الغال والرومانيين الأحرار أن محملوا 
السلاح . فيصور لنا جرجوار دى تور ورهه؟ ون ,ق الحرب بين قبائل 
مانسو وثورنحه - وغزو الآتجوثيين لسانتون . إذ كانت الجيوش الفرنسية 
الآولى ( منذ أسرة ميروفيج ه6.ممة0 ) تشكون فى أساسبا من الرومانيين 
وسكان الغال الذين كانوا يغتالون بعضهم بعضأ لصالح الحكام البرابرة . 
وهو انقلاب حرنى يجيب لهؤلاء الناس الذين ‏ منذ قرنين سابقين ‏ قد 
فروا جميعاً هاربين من حرفة السلاح فى خدمة الأباطرة الرومان . 


فباستثناء [يطاليا فىعبد القوط الشرقبين » وإفريقيا الثنداليةاى احتفظ 
فيها تيودوريك وجنسريك للآلمان الغزاة بوظائف عسكرية قليلة جدآ - 
باستثتاء هاتين عرفت معظم مالك البرابرة خلال فترة من التاريخ مثل 
هذه الظاهرة . 


إلا أن تطوراً فى الاتجاه المضاد قد ظبر بكرا جداً . فإنه فى البلاد 
الانجاوسكسونية ‏ ابتداء من القرن الثامن ‏ قدر أنه للقيام بالتجبيز الحرف 
قياماً صحيحاً لابد من امتلاك خمس وحدات من الأراضى الزراعية » وفى 
أسبانيا أجبر ملك القوط الغر بيين وامبا دمو #الملاك العقاريين على أن 
يسلم كل منهم عشر ما لديه من عبيد , مما يدل على أن الرجال الأحرار ‏ 
قانوناً أو بصفة غير قانونية ‏ قدكفوا عن القتال . وفى بلاد الغال ظلت 
خدمة السلاح كبدأ فرضاً على الجيع حتى القرن التاسع . إلا أن الخدمة 
العسكرية للفرتجة لم تشمل ف الواقع إلا الاغنياء . 

لم إذن هذا التحول؟ السبب الأسامى أن فترة هذين القرنين ( من السابع 
إلى التاسع ) قد شبدت التأرجح فى ميدان القتال بين المشة والفروسية . 
وطالما نظر إلى هذه الورة الشاملة فى فن الحرب على أنها نتيجة لغزوات 
العرب . فقدكاد شارل مارتل اموا بطع يحول جنود مشاته من الفرنجة 
إلى فرسان لكى يناهض خيالة المسليين . وى سنة هوم آخر ببيان متمعط 
نداء الجندية شبرين عن موعده الحدد له داماً ‏ وهو مارس ‏ شبر [له 
الحرب ( فأصبحت ساحة مارس ساحة مايو ) وذلك حتى يتم إعداد العلف 
اللازم لجيش كله من الفرسان . فالظاهرة إذن حقيقية » ولكنها ترمز إلى 
تهاية تطور بدأ منذ قرون كثيرة . 

إنها سلسلة اختراعات فنية ؛ يستوى فى يجالها البارود وحشو المداقع 
أو القنبلة الذرية التى هى فى أصل هذا التحول . لقد جبل العالم القديم داتماً 
( حدوة ) الخيل » والسرج . والركاب ؛ هذه التحسينات الثلاثة ‏ الى سوف 
تهب الدابة قدما راسخاً » والفارسئياتاً أعظم ‏ قد عرفها عالم البحرالمتوسط 
الشرق منذ القرن الرابع . والقوط الشرقيون فى أوكرانيا والبرابرة سكانة 
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القوقاز ثم الذين وقفوا على أسرار صقالية بحر الخزر أو .شعوب آسيا 
الوسطى من القبا ثل الرحل؛ ونقأوها بدورهم إلمشعوب الغرب . فدذ القرن 
السابع زاد استعال الخيل فى جيوش الغرب أ كثر فأ كثر . 


واستعال الخيل وضع مشكلة خطيرة . ذلك أن امتلاك إحدى دواب 
الحرب ودوام تجبيزها التجبيز الكامل يكلف اليا . وليس أمام الرئيس الذى 
عهنيه أن يكون له جيش من الفرسان إلا إحدى اثتتين : فبو إما أن يدعو 
الاغنياء » أو أن يبب الآخرين الوسائل الى بواجبون مها هذه النفقات . 
ولكن لماكانت موارده ليست بال لاتنفد , فقدكان عليه أن يختار . 


إلا أنه إذا رجعنا إلى ماضى جرمانياء وإلى التقاليد الرومانية القديعة. 
زرة جبوداار ئيس 4 هؤلاء هم الحار بون 


لوجدنا جماعات من الناس غابتها ما 
الاحرار نعمائعووط الذين عرةتهم الآرون الاخيرة لروما ٠‏ والرفاق ومزوزن _ 
الذين وصفرم نأسيت عارن و[ بأنهم يلحقون بالعظيم ويتبعونة فى المعمعة 
ويتاقون منه المدايا والغنائم وحسن الرعاية . هذان النطامان القديمان 
(المحاربون الاحرار والرفاق) يتجددان فى صورة ه عصبة شرف ووو » 
موك الفرنجة المي وفيج ماكان سبب قو ة كلو ثيس . 


فالفرسان الآول سيكونون من بين هؤلاء ؛ يضاف إلهم الأغنياء 
القاهدون على التجريز على نفقتهم . وغالبا ما يقتضون مم أيضا مقابلا 
لخدمتهم . ومن ثم لن يكون جيش اافرسان قط كير اامدد . ومنذ ذلك 
الحين لن تنكون المسالة م_ألة تجنيدكافة الرجال الآحرار ؛ فالجندى الآن 


هو + رجل » سيده وزعيمه ؛ يرتبط معه إما برباط هن , العصبة ع أو مما 


لوس لد 


ينتظر منه من عطاء . وهذا هو الفصل ادووو1(1) الذى يعلن نفسه حار يا 
عترفاء أو جنديا حرا . 


وما حدث ف الغال - حيث تقوم قوة ملوك الميروفيج على ما لهم من 
الأتباع دافام ومن - نحد مثله فى أسبابيا فى القرن السابع , وفى إيطاليا 
اللمباردية فى نفس العصر . وهو نظام حمل فى طياته حتفه ٠‏ فإن الملوك 
يرون أنفسبم إلى الخراب با يدفعون من الأراضى نظير إخلاص أتباعيم 
الدائم التذبذب » كا أن التياس , الخدمة العامة » و , الخدمة الخاصة » 
سيؤدى سريعا إلى الهاية المحزنة لهذه الآسر المالكة . 

إلاأنالملوك«منالجذسالجديد, ابتداء من بيبان لوبريف معم8 16 «تمفط 
(١ه/ا-‏ مدن ) يطمحون إلى تجديد التقاليد الرومانية . ألم يعلن شرلمان 
نفسه إمبراطور الغرب ؟ وف المجالالعسكرى كانت رغبتهم تتحصرف إعادة 
حشد القوة العامة التى ساهموا هم مع ١‏ الزعماء » فى تحطيمبا . فلا تلبث 
تقاليد , الخدمة العسكرية الإجبارية . لكك رجل حر أن :أ كد من جديد 
فى أوامر ثمرلمان . إلا أن الحلات الحربية تكلف الكثير وتستمر على 
الآ كثر ثلاثة شبور ( من مابو ‏ الوقت الذى يكثر فيه العلف - إلى بداية 


)١(‏ نظام التبعية الاقطاعية 106)وو1785 أحد اللقوماتاأر ئيسية عضر الأقطاع » ومن 
الحصائص التى انتقات “افطها ومعناها إلى الأقطارالمجاورة أيام المروب ااصلببية ٠‏ ذ كرالدكتور 
زيادة قول'ا:وبرى(نهاية الأرب جمس 150) أن كلة اأفصل النلدكا فى الصمناح الصليىيب 
ومعتاها ألتا بالإتطاعى 5-00 تمر استمماكا فى اللاو الساحله ااتى ارتجعت 5 يدى الفر ' حة 
حريا على 0 تقل الصدبيون نام المسةعن المسدين فى ٠راقية‏ الأسواق والقصاء فى 
على الحتم . واستعمل بناء على ذلك تامة قصل الدفرة وأمصال اج.م قائلا : إن الجتمم 
الاقطاعى فى عصر مامه أشبه فى بتائه شكلا هرميا رأسه املك أو الخمير براطور » وتحت ذلك 
طبقةكبار الاأفصال ؟ يليهم صفارثم ء ثم بلرهؤلاء من ثم أصتر منهم وهلم جرا ٠‏ 

( انظر الاتطاع والعصور الوسطى تأليمكوبلاند وترجة الدكنور عمد ٠صطق‏ زيادة صفحة 
( و القدمة) وس15. . 


لاوج سم 


أغسطس - فترة الحصاد ثم جنى الكروم ) فل يكن يدعى للقتال إلا من 
يمنلكون أربع وحدات من الآرض ( ساحتها من ٠١‏ إلى ١١‏ هكتارا ) 
وفوق هذا لم يكن الرجال يعبئون إلا من المناطق المجاورة لميدان القتال 
فكانت الخدمة المسكرية فى نفس الوقت بكتائب مئوية كا كانت محلية . 
أما التعيئة العامة :ءس.مد فكان يمكن أن تحدث فى حالة الفرو ' 
والواقع أنها لم تحدث أيدا . 

على أن ماوك أسرة شرلمان قد خدعوا فى ظنهم [مكان الرجوع إلى 
النظام الرومانى . فإن شبكة الروابط الشخصية هى من القوة » والنظام هو 
من النشبث بالتقاليد والعادات . بحيث أن الذين سيخلفون ييبان سيفكرون 
- يا فكر من قبل ملوك القوط الغرببين فى أسبانيا - فى أن يستفيدوا 
فى أواخر عبد الدولة بدرجات الخضوع والامتثال ‏ كل لما فوقه ‏ التى 
سبق أن أفاموها . وهذا أمر صدر فى سنة ١٠م‏ يقول : ٠ليزاول‏ كل رئيس 
على من دونه تأثيرا هلبيا حتى يطيع هؤلا. أ كثر فأ كثر ‏ وبقلب راض - 
أوامر ومبادىء الامبراطور . . والزعيم ددوء6 هنا الذى كأن قد ' . 
يسمى الشريف دءههنء5 - يأتى إذن إلى المعركة على رأس أتباعه . وهي 
الذى يصدر إلهم الاوامر » ولكنه مسئول أيضاً عن خضوعيم لنداء 
الامبراطور . ولكى يزبد هذا فى جيشه , يكثر من العطاءات الى تضاعف له 
الرجال . لذلك يمكن القول أن جنود أسرة شرلمان جدود أحرار . 2 ' 


وقد سار انحلال هذه الآسرة جنبا مجنب مع زوالالخدمة الإجبارية 
فإن « الزعماء » يظاهرمم رجاهم المسادون قد عرقوا سريعا كيف يوجبون 
ضرباتهم للضعاف من خلفا. شرلمان 8 وستختنى الخدمة الإجبارية لبضع 
قرون ف الغرب . ولكنبا لن تعدم أن تترك ذكرى باقية هى : الضريبة » 
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فبى إن نسيت منذ عبد أسرة ميروفيج » سوق نبعث من جديد فى صورة 
« بذلية موطيععط » أى الآتاوة المفروضة على هؤلاء الذين هرون من 
خدمة السلاح . وسوف تستحيل إلى ضريبة عامة فوعبد فيليب أغسطس. 


( ب) من القرن العاشر إلى الثاني عشر 
اح يل عا 
تأرجحت الأحوال السكرية إذن حتى القرن الساشر بين نوعين من 
الجنود : جندى الدولة :8:5" عد والجندى الحر :«نمم . إلا أنه منذ 
الانتصار الشانى كان هذا الاستصار بداية إحدى مراحل تاريخ الانسان 
ونعنى به عام الإقطاع ١‏ 
وبيثة هذا العصر تجعل ا نحارب ف المقام الأول ١‏ فأى عصر فو لاذى 
كبذا القرن العاشر الملىء كله بقعقعة السلاح ! فيه عاشت أوريا فريسة 
حروب داخلية وغزوات فى حألة حرب دائة . 
كانت الحروب الداخلية معارك بين الرعباء »1دهء6 وما يثقل وطأتها 
ويطيل أمدها الالتزام بالشأر هناعده؟ . فالمق أن الانتقام الخاص قد 
| كتسح العصور الوسطى صادرا عن نظام ( الفيد »اندم ) الاقطاعى وهو 
انتقام الآقارب »ا جاء فى القانون الجرمان القدم . فقد تغنى مؤرخو 
نورماتديا فى القرن الثانى عشر ‏ بلبجة أشعار الملاحم - بهذه ٠‏ العداوة 
الخالدة » الى كانت مستعرة بينالجيروا وزهء:6 وقبيلةتلفاس ووواه1 ومن ٠‏ 
وتحن ندرك فى يسر تعكير الصفو الذى لا بد أن يجلبه فى يجتم ع كبذا كله 
عسلم ‏ الالتزام الآدبى ء بالثأر . 
وعدا هذا التعكير تزيد الطين بلة غروات البرابرة الآخيرة . غزوات 


الع سد 


المنغاريين والنورماديين والعرب 5 فن الشرق والشمال والجنوب « 
تدفقت هذه الغزوات تجاه أوربا ٠‏ تاركة من خلفبا فى كل مكان الخراب 
والدمار . 


فى هذا الجو من العراك والقتال تتجمد القاوب وتتحجر . فتبب. 
الحرب لما تثيره من انفعالات قوبة » وما تتطلبه من عنف جسماق . 
وما أكثر الأانى من هذا النوع الى تمجد الحرب . كا أن الخرب بالنسبة 
للشريف أيضا ضرورة اقتصادية . فالقتال معناه الأخذ بنصيب من أسلاب 
الزعما. المتحاربين . فضلا عما فى ذلك من التأ كد من القدرة على امتشاق 
الحسام . ومافيه فى نفس الوقت من القضاء على حياة الحصون القائمة 
المملة . إن شن الحرب فى نظر رجل القرن العاشر هو الحياة الحقة » ومن 
كل هذا ستنشأ حروب الإقطاع ‏ وهى أيضا ه حروب خاصة » . 


فى هذه البونقة الى تغلى تنصهر الأطر القديمة » وينشأ مجتمع جديد 
تسيطر عليه فكر ة الحارب . إلا أن امحارب الممتاز الآن هو متطالجواد . 
ونظام الرتب العسكرية الذى ينشأ فيه الدليل على تيز الفارس . لقد رأبنا 
بدابات هذا التحول . إلا أن نهابة النطور هى القرن العاشر . فالفرنجة 
يقانلون ركبانا منذ القرن الثامن . ويقول المؤرخ : إنه فى معركة سنتال 
ادادة5 الفاشلة سنة :م7 فرت فرق شارلمان الى سحقها ااسكسونيون 
« بكل ما قستطيع الخيل من سرعة » . ولقد اضطر السكسونيون وأهل 
وريحه - الذين ظلوا مشاة حتى مطلع القرن العاشر ‏ إلى أن يغيروا 
طريقتهم فى الحرب لك يقفوا فى وجه المنغاريين . كا كان النصر النهاق 
الذى أحرزه أطن ه0115 على شواطى. ليخ دعمة فى ٠١‏ أغيطس 
سنة ههه خاعة معركة فرسان مقط 


سج د 


بل إن النورمانديين أنقسبم - وثم ملاحون من الطراز الاول - قد 
تحولوا إلى فرسان لكى ينتزعوا الغلبة على العدو . وفى سنة 6م حينا 
ترك تكتائهم سفنها فى شارنته ؛ اندفعت إىالداخل حت ى كير مون فى أوفرق 
عهعءء دنه واستولت على المكان . وف نفس الوقت . ولكى يقائلوا 
قبائل بحر الخزر وقبائل بتشينج 5عدوةمعطهاءم ويولوئنس 1065دمامم 
الرحل فى مراعى الاستبس ؛ اضطر أمراء فاريج »مهة:ه؟ مؤسسو 
روسيا الوكرانية ( وعاصمتها كييف +66 ) أن يرفعوا مشاتهم على 
ظهور الجياد 5 

ف القرن العاشر تتحةق المعادلة : مقاتل ‏ فارس . حتى إنه فى لانينية 
هذا العصر كلة حارب وهازاة ليس معناها جددى . بل فارس . وانحارب 
الراكب يحب أن يكون قادرا ‏ إلى جانب امتلاك دابته ‏ على أن يحبز 
نفسه كلية . هذا العبء لم يكن يقوى عليه إلا أغنياء الملاك الذي نأصي<وا 
كلهم « أشراف » ذلك العصر . أو الافصال الذي نكانوا يتلقون من سيدمم 
الآرض اللازمة لتغطية نفقاتهم . فتصبح المعادلة إذن ثلائية : مقاتل ‏ 
فارس مهنذاة؟ة0 حك المنعم عليه ؟عنامحودك ‏ والمنعم عليه هو ١‏ الفصل » 
الذى يدين بالخدمة العسكرية ‏ هذه الخدمة التى لم تعد تتصور إلا فروسية . 


ومن ناحية أخرى فإنه فى هذا القرن الذى أصبحت فيه الحرب شيئا 
عاديا , تجحد أن هذا الفصل المنعم عليه يمثل القوة بأجلى معانيبا . إذ ترتيط 
فكرة التفوق ذه الحالة الاجتاعية , فتنشأ المعا كثر تركييا : مقاتل 
> فارس ح منعمعليه ‏ أحد النبلاء . فالمقطع أرضا نظير قيامه بالتزامه 
الخدمة المسكرية كفارس لن يلبث أن يشتبر بالنبالة والشرف . 


بل إن طريقة هذا التطور ذاتها تصورها حفلة الكسوة ادعدهءطه48 


التىهى عثابة تعميد الحارب ورسامته وألتى مازالت مثقلة بالسحر كالضرب 
باليد الذى ينثىء الصلة بينالكامى والمكتمى . هؤلاء إذن مم خل ف أو لتك 
الجرمان أو الفرتجة والرومان الذين كان كلهم من الناحية النظرية جنودا 
وقد قنعوا بأن تسكون منهم جماعة مقفلة من المدربين ؛ ثم الذين 
بدعون وحدم إلى حمل السلاح . إن الفروسية نبدو بهذا وكأنها آخر 
مرحلة من مراحل التطور التى استبدلت تدريجيا بجندى الدولة المحار ين 
المحترفين . 

ونظام الآفصال قانادوود؟ هذا الذى هو أساس اجتمع الجديد هو 
ارئباط شخصى بين رجل ورجل - فبو ببدو بطبيعته راجعاً إلى الزمالة 
الجرمانية مهدمدمهعهمسروع . إلا أنه عند انحلال دولة الفرنجة بعد حم 
المي وفيج تزبد القيمة النسبية للحارب . و.أقى لفظ , فصل ء الذى كثيرا 
ما تدنس بطابع الدناءة فى أصوله - ليدل على الصورة التى لاتدانيها صورة 
فى تبعية الرجل للرجل : تلك التبعية .نهدن لمهطهه التى قوامبا أن بخدم 
بأحسن الاسلحة وأرقاها السيد الذى أعطاه « كليه شرف » أن يكون 


ق خدمته . 


فالفصالة ذات أساس حرف. والقوانين اللاتينية فى القرن التاسع تذ كر 
فغير تمبيز كليات قهدوةم و وهلوودة و ووازص . والنصوص الفرنسية ذاتها 
منذ أول ظبورها سةترجم الكات الثلاث بلفظ المنعم عليه أو المقطع أرضاً 
نظير تعيد م بالخدمة العسكرية معنلدمعط ١‏ والعلاقة ين « الفصل » وولى النعم 
دنهءعدنه تنشأ من الاعتراف بالايادى هذا الاعتراف الذىيستتبع واجبات 
حددة . ففى ألبدء عندما كانت الفصاله لازال مطبوعة يطابعها كعملحر كان 
التابع يقسم الهين على أن « بخدم » المونى فىكل مايعبد به إليه منمبام . إلا 


اهمع عدا 


أنه كلما ارتفعت مرتبة ه الفصل » فى درجات السلم الاجتياعى لايستطيع بعد 
أن يعترف با يمكن أرن. يكون فى نظارء عبودية . 


فالاستعانة بالأفصال إذن سوف يحرى قصرها على عدد بعينه من 
الواجبات:المعونة الماليه لافتداء الموىإذا أخذ ولتسليح ابنه الآ كيربالانعام 
عليه أو تزويح ابته الكبرى . عدا مساعدة ولى النعم فى مجالس بلاطه التى 
كانت فى نفس الوقتحا كم وبجالسسياسية . وأولا وقب لكل شىء ‏ المعونة 
الحربية . وعلى الفصل أن يقوم بنفسه بالخدمة كفارس . وبكامل معداته 
الحربية. وفوقهذا يحب أن يقوم بالحراسة فى قصر الولى خلالوقت معين. 


وف مقابل هذا للفصل على ولى النعم الاية والعطاء . خصوصاً العطاء 
الجزيل الذى يتمثل فى أرض بحوزها بما يسمح بتغطية نفقات خدمته والتى 
تسمى الإقطاعية » هذه إذن هى -كبد! ‏ مكافأة المنعم عليه : وهى أيضا 
صم النظام الإقطاى . 

إلا أن توسع نظام الإقطاع سوف يؤدى إلى تطور شامل . فالارض 
أقل سيولة بكثير من النقود . وقد هلك ملوك أسرة شارلمان لما وزعوا 
أراضهمى يحعلو! منها إقطاعات ؛ لمهم كانوا فى حاجة إلى الافصال المنعم 
عابهم . وهذا مافعله الكثير ون غيرمم من أرباب النعم .فهم لكى يزيدوا من 
قواتهم المؤقتة يخربون ببوتهم ويحطمون مستقبليم . ومن ناحية أخرى , 
فى قرون كبذه حيث الاقتصاد الطبيعى هو السائد » الأرض فى المصدر 
الوحيد تقريباً للثزوات والقوة» ولن يكون للفصل من رغية إلا أن ينقل 
إقطاعيته إلى ورثته . إلا أنه بتوارث الإقطاعية يتزايد استقلال ١‏ الفصل ء 
وتفوذه . وإذا ما أصبح نبيلا . بل وأحيانا نبيلاقوياً جداً, فإنه تكون له 
حتى إذا صرفنا النظر عن اليلانتيجنية داعمعع ماموام وهنا أفضال ملوك 


فرنسا من الطبقة الثالثة ( الكابقيان ومعناءمه0 وع) )- تقول : ون له 
حريات يواجه ا التزامات موقفه , وأخصها بالذكر استبداله بالقيام بالخدمة 
العسكرية دفع مبلغ من النقود ! أليست مسألة الاستبدال هذه شيئاً لامفر 
منه إذا كانت الارض مقطعة لهيئة من الهيئات الدينية ؟ 


وهكذا فى حوالى القرن الثانى عشر تتكاثر ه ضريبة المعسكر , أو , تمن 
خدمة الميدان » :.ه" عو 116زه# التى ليست إلا تمن الافتداء من الإلتزامات 
الحربية . وهذه نقطة البداية فى تطور سوف بحعل من , الفصل » محترفاً أو 
مرتزقاً وسوف تستفيد الملكية المطلقة من هذا الوضع ٠‏ إذ أنبا سرف 
ترى فيه ظرفآ مناسباً لإرجاع مبدأ الخدمة العسكرية العامة عند تعقد 
العلاقات بين الرجل والرجل . 


4 - جيوش الدور الأول من المصر الوسيط 


إن التطور الذى أنينا على يحئه لبس صحيحاً بالنسبة جميع البلاد ءا أنه 
لايحمل حتىفى بجموع البلاد ذاتها التى عرفته طابع التعاصر الزمنى . فقى جميع 
فترات الدور الآول من العصر الوسيط قدوجدت جنا إلى جنب ٠‏ الجيبوش 
الوطنية ٠‏ للشعوب المسلحة من الفرنجة والمنغاربين والنورمانديين .وجيوش 
[مبراطوريات , شار لمان » والعرب ٠‏ والبيزنطيين . وهى الجيوشالإقطاعية 


بالمعنى الصحيح . 
)١(‏ الجيوش الوطنية : 


إن كل رجل حر لدى الفرنجة فبو جندى . ونواة الجيش إنما تتمثل 
فى «العصابات» التى تتجمع حول « الزعماء . . وقوة جيش ملك مثل تورناى 


اياعم سد 


101821 هى التى جعلت منه ملك الفرنجة كلوفيس . يضاف إلى هؤلاء 
انحاربون الآلمان ‏ هذا بيما الدفاع عن الحدود الشرقية ضد السلاف يتولاه 
السكسون وقبائل ثورنحه . 


وقلب الجيش [نعا يتسكون من المشاة ‏ وآخر المشاة الممتازين هم رجال 
الدور الأول من العصر الوسيط . وسلاحهم السيف والحراب مموده ذات 
الطرف المنحنى على شكلكاشة ٠‏ وبلطة الفريحة التى 6ن يمكن استالها. 
سلاح رى . والزعماء وحدهم هم الذين حملون الرماح . أما أسلحة الدفاع 
فختصرة : الوذة نادرة . والجزء الآ كبر من الجسم مكشوف ٠‏ كدميه 
الجن فقط . والفرسان عدده, قلا وغاليأ ماكان الوعماء وحدهم م الذن 
يقاتلون را كبين . 


وقد بقى « تسكلتيك ء الف رنحة أولا . فالجبش يننظم فى صفوف عميقة 
تحمل على العدو ٠‏ يخطوة سريعة » رامية العدد بالمزاريق وبلط الفريجة 
المستديرة أو الحربة ثم تتحول المعركه إلى سلسلة من الاشتباكات الفردية . 
والآرقام دائمآ متواضعة ٠‏ لانم إبماكانوا يبون بالرجال من المناطق المجاورة 
لميدان العملية الحربية المستقبل . ويأقى الرجال يقودمم الكو نت الذى قام فى 
كل بلد بتعبئة رجاله . وفى النصف الثانى من القرن السادس ء نرى الدوق 
يستند إلى عدة كو نتات ووؤوومح . ولقدكانت أقوى جيو شال مورفيج بلاشك 
هى الجيوش التى قامت بحملات إيطاليا » ولا يبدو أنها قد تحاوزت عشرة 
آلاف رجل لآنه كان من الصعب فى ذلك العبد تنظم إمداد كتل 
بشرية كبيرة. 


ولقدكانت قيمة الآلة الحر ببة الخترعة حينئذ يبدو أنها نافهة . بوش 
الفريجة كانت غير منتظمة »كانت كثيرة السلب مثيرة لليخاوف والرعب 


لايخ ده 


فقد لقن جربجوار دى تور زعماءههذاالرد علىالملك كونتران دوؤوم الذى 
كان ينعى علهم فشل حملة سبتمانيا ( جمه ) : . لاأحد يخثى الملك , ولاأحد 
يحترم الدوق أو الكونت » وإذا أراد أحد أت يوجه اللوم أو عاقب 
لمصلحة الملك , فالرد والمصيان فى الحال . وبداية الاتتقاض ء والانقلاب 
على الرؤساء بنوازع تجديدية يضطرون معها إلىالفرار لينجوا من شرم, . 

أما المنغاريون فيمثلون تموذج « الشعب المسلح » بالذات . فمل ظهور 
الجباد تنقضى حياة كافة الرجال الأحرار .ا ظن بقبائل الحون ( المياطلة 
مدن ) قدا أنهم دكأتا ولدواعلرصهواتها ». فهم نما تنكونهم الحرب بحم 
نوع الحياة ذاتها التى يحيونها . ولماكانوا فرساناً محنكين فم يستعملون 
تكتيك الكر والفر الآسيوى الخالد . وسلاحهم ال ئيسى القوس . ولكى 
يتجنبوا مواجبة الجيوش المنظمة ‏ الى غلبوها مع هذا مرات عديدة ‏ 
كانوا ينفذون بسرعة إلى داخل البلاد مندفمين فى وادى الرون فبقاريا 
وسبل البو بعد أن تتدفق خلال سلسلة جبال الآل . 

كانوا ينقضون إذن على القرىوالآدبرة ٠‏ فيسلبون وبحرقون ويأخذون 
أسرى مختارونهم بعناية هن بين الشابات والآطفال ينما يعماون فى بقية 
الشعب حد الحسام . ومع هذا فانهم ‏ إذا إقتضى الآمر ‏ كانوا تحت 
ضر بات السياط من جانب زعمائهم - يجاهون المعارك . حيث يبدون 
مقاتلين يختى بأسهم : ولماكانت لم جاسوسيتهم الى تحسن إرشادهم . فقد 
كانوا يحاولون أن بجاغتوا جيش العدو , ويسحقومتحت وأبل من سهامهم 
ثم يغرون بأسترع ما تستطيع جيادهم . لقد كانوا يعرفون كيف يقومون 
هجوم جانى , وكانوا ذوى بأس فى تنبع العدوء وموهوبين جدا فى 
الانسحاب من المواقف الدقيقة ٠‏ قادرين على عبور الآنهار فى مرا كب من 
الجلود أو الحشب . وقلا كانوا يياجمون الحصون ٠‏ لآنهم فى بداية غزواتهم 
قد أخفقوا أمأم كبيف وم يستولوا قط على مدينة هامة فيا عدا افيا . 


1 

ولقد كان انتظاميم منالناحية الاجتماعية فوعشائر فقبائل وقرى أساس 

نظم الجيش . ومنذ أن أقاموا فى مال البحر الآسود . أختار زعماء القرى 

وسيداً عظما » متعمعنء5 امومع (لقب أعطاه له مؤرخو الشرق والغرب) 

من اللتروف )انم أربأة يمون الت فرصت ره ودفاق العف فاق 

من القرن العاشر . وفى سنة ٠.١.١‏ أصبح الأريادى ثايك ءززه؟ ( الذى 
عيدوه بام اتيين عممءناق ) أول ملك لمغاريا . 


وأرقام الجيش المنغارى غير معروفة وتكي المصادر اللاتينية من عدد 
العدو الذى كانوا ينزلون فى قلمهالرعب » ففى معركة ليخ ».1 )0 أغسطس 
سنة ه140 ) التى هى مع هذا نهابة غزواتهمالكبرى ؛ لاد أنهم لإيزيدوا على 
خ*سة [ لاف . وجدير بالذكر مع هذا أن عصاباتهم كانت تتضخم أحياءا عا 
ينضم إليها من عناصر أجنبية . فق سنة 10 انضم التشيك بقيادة الدوق 
بوليسلافبوإوءزمع إلى المنغاريينو عير واجبالفشمل ميم اهبام اطء1 حيث 
نشروا الرعب فى ثوريحه وصواب وسكسونيا . 


ولم يعرف النورمانديون أول الادر إلا على أنهم رجال البحر . وكانت 
سفنهم !كب غير بيضاوية يبلغ طول أ كثر من عشرين متراً , :محكن 
تحريكها بالمجدا ف أو الشرأعو تحمل فالمتوسط من أربعين إلى ستين مقاتلا . 
وكان علها أن تستعمل سرعتها فى غيرعناء إلى حو الى عش رعقد . وكان معدل 
غوصمها فى الما. الذى لايكاد يصل إلى متر وأحد يسم حلا باجتياز الانهار» 
ولاشك أنكل الرجال الذي ن كانت تحملبم هذه ا مرا كب ملاحون محنكون 
ومع ذلك فلانعدام الملاحين من الأعداء كلية فى الغرب ؛ كانت المعارك 
لاتقع إلا على البى . 


ففى كل ربيم يتركون أراضى الضباب من بلادمم فى الشمال - وفيا بعد 


اوه لد 


أوكارم الساحلية- تحت قيادة زعماءيختارونهم بحرية تامة . ولم نكن أرقامهم 
قط كبيرة جداً . ففى سنة مم صعدوا نهر السين عائة وعشرين سفيئة » 
وف ١كم‏ عائتين . فإذا أدخلنا فى حسابنا الأشخاص اللازمين لحراسة 
الأسطول . كنا بإزا. جبوش من ستّة لاف إلى عشرة آلاف على أكثر 
تقدير . وهو مايفسر فشلهم أمام باريس ذلك الحين » المدينة الصغيرة التى 
لم تنجاوز الجزيرة غاذت وإلى زد مساحتها حينئذ على .ه هكتارات ٠‏ ومع 
هذا فلتفوقهم على المنغاريين فى البحرية كانوا يعرفون كيف يباجمون القلاع 
والحصون. فكولونيا ٠‏ ودويت «ودمج ١‏ ونانت » وأورليان »وبوردو. 
ولندن . وبورك ٠حتى‏ قبل نهاية القرن التاسع قد سقطت أمام القوة 
الحائئة أو أستطت على حير غرة . 


وكان غرض غاراتهم الغزو . وخطتهم فى ذلك ( تكتبكيم ) مى خطة 
الوعول والطباء:أن يهاجموا دون أن اموا » ويترقبوا فريستهم بصيرء ثم 
يندفعوأ على حين غفلة ويقضوا عليها بضرية واحدة . وهكذا كانوا يختارون 
بعناية دام نقطة البدء التى يتخذونها قاعدة يقيدون عليها معسكرمم المصين , 
وف البد. كانرا يقانلون راجلين سب . ومحتمين لاشك احتتاء القنفذ ؛ 
على عادة قدماء الجرمان . لكى يقاوموا فرسان الفرتجة.ثم استعملوا الحصان 
فى فرنسا فى النصف الثانى من القرن. التاسع ٠‏ للتتقل أولاء ثم للقتال 
بعد ذلك . 

هذا التكتيك الذى لالم نوع سلاخهم (السيف المستقم والبلطة 
الطولة ) هو الذى أكسهم جدارتهم الحربية . إلا أن بأسهم كآن شديدآ 
أيضأ لآم محادبون بإيمان وبأخلاقية سامية . هؤلاء النورمانديون الذين 
دوخوا شعوب أوروبا الزراعية كانوا مغامرين قد تركوا دبارهم وراء الثآر 
ومجرة الضنك . لقد كانت الحرب بالنسبة لحم أكل العيش : لمذا رأينام 


وهم د 

يصبحون مرترقة وفى مطلع القرن التاسع استخدم ملك اتجلتر إيتارد 
64ماء طاع لم الدانيمركيين لكى يشمع مم إخوانهم قُْ الجذس 1 فليا خاب أمله 
يهم وظبر عدم ولاثهم قتلبم جميعأ فى يوم سان بريس (1 نوقير ؟١٠1).‏ 


(ب) جوش الامبراطوريات 


ا تقوم حلمة الاتصال بين العام القديم والعصر الوسبط 5 وطابع هذه 
الجبوش معروف لدينا : ففى المجتمع الذى يقوى فيه الشعور بالدولة ؛ بقع 
عبء الخدمة العسكر بة الإجبارية على الجميع .أما حيث تتسع الإمبراطوريات 
وتظبر ضرورة النسليح أو بالاحرى رغبة الرئيس فى أن نكون تحت بده 
أداة القوة ‏ التى هى الجيش - فان الإجبار على الخدمة هذا يقتصر على جزء 
فقط من الرعايا . 


إن ملوك أسرة شارلمان ‏ وقد زهدوا فى المشاة ‏ قد وضعوا القواعد 
الدقيقة لاختيار الفرسان . فالفارس والساس الدى يتبعه ( والدى كان هو 
أيضا راكبا ) وتسليحهما الكامل ... كل ذلك لم يكن يطالب به إلا الذين 
علكون اثتى عثرة قطعة من الآرض ( من ٠‏ إلى ١ما‏ مكتارا ) أما 
الآخرون لخسهم دفع معوية يقدمونها للكونت .وكان لابد من تصاب 
أربع إلى خمس قطع من الارض ( .؛ إلى .+ هكتارا ) لكى يقبل من 
المرء أن يخدم بنفسه ف الفرسان . فى مثل هذه الظروف . وإذا قدرنا 
استحالة جمع الرجال البعيدين جداً عن مسرح العملية الحربية , لايجب أن 
نيحد الإحصاءات التى تقررت ضعيفةجداً . فقد قدر فرديناند لوت :0 .م 
أن مجموع إمبراطورية شارلمان لايمكن أتهاكانت تقوم فى الواقع إلا على 
أقل قليلا من خمسة ؟ لاف فار سثقيل . وتفكاك الامبراطوريةبعد شارلمان 
هو الذى يفسر يحر الفرنجة عن مواجبة الجيوش النورماءدية » إذكانت فى 


ااه د 


معظم الاوتات أهل من هذا العدد بكثير . ألسنا نرى أنه فى معركة بريسارته 
وطصوووء8 ( فى سبتمير 51م ) قد هزم مركيز توستر يأ وزم)ودولة وبي 
ليفوز ممع م.هوكوتنا يوانو روئزمم ومين دورمزة أمامجيش م نأر بعائة 
فارس نورمأندى ؟ 


والتسليح قوامه الرمالطو يل الذى يكن استخدامسلاحرى.والسيف. 
الطوبل جداً المعلق فى غمده ابتغاء الوقاية » والمجن المثلث الشكل والخوذة 
المشبورة بام مرونوءط الخروظية الشكل والى لاحوافلا .ودرعبم المشبور 
أيضا اسم مويزوين والذى هو سترة مقواة تحلقات وقطع من المعدن ٠‏ أو 
ف الأيام الآخيرة ‏ العباءة المقواةبذه القطع.أما المشاة ‏ الذين لايقومون. 
عرب منتظمة ‏ مليس لهم مز. سلاح إلا الرح والقوس . 


والجيش الذى هكذا تكوينه قيمتهعادية » وكثير ما كان الناس يعفون 
أنفسهم من الاستجابة انداء الامبراطور مفضلين علها دفع الغراءة رالبدلية 
ب:وراءمرز'ز ) حى لايقائلوا . لقد حارب شار لمان طول حياته . فشن الغارات 
فى بلاد السكسون والسلاف والمغرب و بريطانيا . وحاصر بعض القلاع 
ولكن لامعركة أبدا تقريباً . والحقيقة أنه قضى ثلاثين سنة حتى أخضع 
بلاد اسكسون على صغرها ‏ علءا :أن ( جوش الفرنجة لم نكن تقدر بكثير 
وأن قائدها لم يكن فيه من كار القواد ثىء ) كا يقول لوت . 


وظبر الإسلام0) 6 القرن السابع كأول قوة حر بمة قَّ ذلك العصر 0 
انحنت أمامبا أمبراطورية ألروم معص و8 الى كان قد دعمها هرقل ٠‏ وجيش 
العرب هو قب لكل ثىء جيش فرسان ‏ ومع هذا وخلافا للفكرة الشائعة ه 


٠ أنطر فى اجْيوش الاسلامبة الامليق النحق هذا الفصل‎ )١( 


لال 


ليس العرب متفوقين فى فن الركوب. حتا إنبمعرفوا حدوة الخيل:والسرج 
العالى » والركاب ؛ إلا أنهم لايحستو نكيم جماحبا : ولهذا يكثرون استعال 
المبماز . وسلا<بمبسيط : الر . والقوس ء والمجن الم.تدير . والخوذة , 
والزرد. 


وفى البد كان الجيش يتكون فى أساسه من قبائل البدو ‏ وهمبها السلب 
والمغامرة ؛ وقد أ كل فما بعد على أيام دولة العباسيين نقص العدد الظاهر 
فى هذه الجيوش برجال من الآكراد والترك. وهى عناصرمرتزقة أغدق 
عليها أمراء العرب العطاء » وكذلك فان المشاة تظاهرها الخيالة كانت تتكون 

0 من أثيو بين مسلحن بالقسى سب وقد وضعوا أنفيم فى خدمة الخليفة » 

ورغم هذا المددم تكن الجموسالعر بية قط كبيرةالعدد جداً ففى ؛ ٠١‏ ديسمير 
عه قام عرو بغزو مصر بأقل من أربعة آلاف رجل . 

وعلى أثر ذلك . وحين توقف الغزو . لم يصبح العرب إلا أقلية ضئيلة 
العدد وسط الشعوب التى أخضعوها . فلى يبقى الخليفة عمر (ع-144) 
على سياسة الآ لف قرر أن يترك الإدارات القائمة فى هذه البلادكا هى ٠‏ 
وأن يقتصر على الإبقاء عليها فى ظل الاحتلال العسكرى . فكانت الأقاليم 
تحك بقواد استطاعوا أن ينشئوا حا مدنآً حصينة يستطيعون أن يتحنبوا 
با تفرق القوات كالكوفة والبصرة فى العراق ثم الفسطاط فى مصر .. ). 

هذا الجيش الذى تحول إلى جيش إمبراطورى - إا نعرفه فى القرنين 
التاسع والعاشر من المراجع البيزنطية . فبؤلاء يصفون لنا الفرق العربية 
. التى تجد فيا الخيل جنباً إلى جنب مع جمال النقل تعلوها البنود والاعلام . 
وخلال المعركة يثير العرب هذه الحيوانات بقرع الطبول ودقات الدفوف 


وهس 


ثم ينتظمون فى مربع طيل ويهجمون على العدو- بعد أن يكون المشاة 
الأ وبيون قد أرساوا وأبلا من سهامهم . 


وانخاربون العرب جنود أشداء لامخشون البرد أو المطر ء إلا أنه كان 
يحركبى أولا وقبل كل شى. الإيمان بالدين . ألم يبشر يد (ص الله عليهوسل) 
بالجسة كل ممن يستشهد فى سبيل الله ؟ أليس هر النى ااذى جع 
٠‏ الجباد فى سبل الله » فرضاً على كل مسل ؟ فالعقيدة الدينية - التى لمافى 
النفوس القام الأول أولى من القوة الخربية ‏ هى الى تفسر اافتوحات 
الارقة للعادة الى قام بها المسدون . 


وف بيزنطه إيها بحد التراث الروماق . فتنظم اليش الجديد على بد 
الامبراطور مودس (2مه - 100) يفسر إلى ح سد كبير ما أصاب هرقل 
لك 0 4 ) من نجاح ٠‏ ففى عبد هذا الرئيس تلمع الأساحة الرومانة 
للمرة الآخيرة . 

ومن الناحيةلنظربةيظل الالير ام بالخدمة العسكرية فر ض على كل مواطن 
حتى سن الآر بون .أما فى الواقع , فان المشتخلين منالمتطوعين فيهم مايكفى 
وذيادة لآن الجندىبتقاضىراتنا من الذهب ‏ وهو مالم يكن معروفاف الغرب 
حتى ذلك الحين . وفوق هذا فبو ,طعم ويكمى.والتسلح وحده هوالذى يحب. 
عليه أن يقوم به : الراجل من المشاة ديحاه . والراكب من الفرسارنف 
جواده . 

فيسل الميش عناص ثلاثة * فرق العادية (إممبووىى ) زعم الآخلبية 
ويكونون المشاة الخفيفة » والفرق الممتازة » خصوصاً المتطوءون. 
( 65خذااءءممه) وا+نود الأحرار من المشأة الثقيلة أو الفرسان »ثم جتود . 
الحافاء ( أهعانمطاء ) الذين تقدمهم الشعوب التابعة والذين ٠نهمتدكون‏ الفرق. 


هق سم 


المتخصصة ( رماة سبا ٠‏ ) والذين يظلون منتظمين تحت قيادة رئيسوم 
الوطنى . 


وقوة الجبش إتما تقوم فى فرساءه, وقد أخذوا عن الآسيوس منذ. 
القرن الرابع حدوة الخيل . والسرج العالى والركت . فبعباءته الطوريلة التى 
0 ميه . وخوذته المعدنيةوغصاءى الركية والساق وقفازيه 

ببشر الفارس البيزتطى فى الرن السادس بفارس الاقطاع فى 'لقرن الثااث 
عشر . وهو حمل من أسلحة الدفاع القوس والرج . أما المشاة الثقال فمهم 
الدرع والمجن الطويل 556 ٠‏ والسيف القصير وخدوصاً القوس 
كأسلحة هجوم. وليس للمشاة الخفاى إلا القوسوا ملاع . 


وإلى تجانب هذا توجدالمدفعية ‏ نواة عصبالجيش - اأتى وف تصبح 
بعد بضع ستين ذات مهرة واسعة عن طريق استهالها النار اليوئانية 
وزهمهممم دم إلى اخترعبا السورى كاليتكوس ووندرزازوح . وقد أساها 
البيز نطيون «النار البحرية» مونددها.هط؛ عدم إذ يقذف المنجنيق أرضاً 
أنبوبة مخروطية الشكل ؛ تحتوى خليطاً من الفط والكبريتوالراتتج كفيلة 
بأن تشتعل حتى فى الماء . هذا عدا فرق اللممندسين يتبعيم الحمارون بالباط 
وملاحو النقل على المرا كب . وقسم الامداد المنظم جد . وسللة تجبيزات 
حقيقية ووناىى: ووحدة خدمات صحة . وأخيرا فرقة إرشاد . . كل هذا 
سوف يبحمل لهذا الجيش طابعاً من التنظيم الراق . 

وكانت درجات الجيش ورتبهرشيدةكدلك . فوحدةالإدارة والتكتيك 
هى الطاقم دحوي للف ر سان والعد ومصور نرم لاحشاة فى حدود ثلامائة رجل 


ومائتين وخمسين رجلا على الترتيب . والرئيس يسمى الأرخون هماءاءة'1 
أو التريبون مسطتم] . وثلاثة أطقم يكو نون الموارا وعتمص ٠‏ وثلاثة من 


7 


هذا يكونون الميروس وممعد . وثلاثة من الميروس تؤلف جيشاً قويآ 
«مادءاة من تسعة إلى عشرة لاف رجل برأسه القائد ميى:وم,ى . فالجيش 

الكامل فرماناً ومشاة يضم إذن ١.‏ ألف رجل . وكان للامبراطورية من 
هذا النوع جيشان : واحد فى أوربا والآخر فى آسياء تضاف إلها قوات ' 
الاحتلال فى إفريقيا وإيطاليا . هذه هى الإحصاءات النظرية التى تمثل الحد 

الاقم . والواقع أن القائد بليراريوس ( مءزههةام8 ) قد أعاد غزرو 

[فريقيا مخمسة عشر ألف رجل منهم قسعة 1 لاى من الفرسان . ولم يستطع 

أحد ملوك أ دباء فما قبل القرن السادس عثر أن يتقدم إلى الميدان بمثل 

هذا العدد من الأرسان . 


» ل جبوش الإقطاء : 


رأينا فها مضى كيف نثأت هذه الجيرش . وعلينا أن تتناولها الآن فى ٠‏ 
القرن العاشر أو الحادى عشر لك بين نظامها وأرقامها وخططها الحربية . 
1 خيوش الإقطاع هى فى أساسبا جيوش خيالة » إذ أن الدور الآول . 
- الذى يفو ق كل ماعداه تقريبا ‏ سيظل يقوم به باستمراز نتى منتصف 
القرن الرابع عشر انحارب على حصان (الفارس) . 


ومع هذا فالمثأة باقبة ٠‏ لكنها لاتقوم إلا بدور ثانوى , دور مظاهرة 
الفرسان ٠‏ وسوف بحرم عليها القيام بآية عمليات أثنا. المعركة حتى القرن 
الخاس عشر . وفضّلا عن هذا فأى احتقارهؤلاء الراجلين أشد من احتقار 
الممتطين صبوة الجباد » المزيتين رؤوسهم بالخوذات ابميلة المرودة بوقا. 
الآنف ؛ والمغطاة جسومهم بالدثار ( العباءة الطويلة تتدلى إلى أسفل الركبة ) 
سلا-هم اإسيف الطويل المستقيم والرمح التقيل ( الذى يبلغ طوله مترين 
ونصفاً أو ثلاثة. إمتا. ) والندى يشد إلى الركاب تحركة فيا كثير من العظمة ؟ 


باس 


وكل فارس 05 أو اثنان على ظهر الخيل الاحتياظى باط 
على الركوب نظر إلى ثقل عتاده ادكبير , وليكونوا عونا له أثناء المعركة . 


فبالنظر إلى هؤلاء ه الرجال النبلاء » . كانت قيمة المشأة ومومف,م «مة 
قليلة , رمع هذا فقد وجدوا دائما . وم فلاحون عبأمم منأراضيه الشريف» 
ثم فما بعد أهل المدن وزموعبدهط ها من الأقالم ٠‏ وتسليخوم داق ثير 
الضحك : الرمح والبلطة , والمقلاع والمنجل . ومكاتهم الحربية ‏ كا أظبر 
كفاحهم ضد النورما ندبين_تافبة , حتى أنه ابتداء من القرن التاق عش رتصبح 
الخدمة الإجبارية اؤلاء المجندين محدودة بيوم اجمع للجباد . فلا يستخدم 
هؤلاء الجدود القرويون إلانى عمليات البوليس !نحلى » وهذاهو أصل الفرق 
٠‏ انحلية التى سوف نكف عن الوحود منذ مابعد حكم لويس الثانى عشر ٠‏ إن 
المشاة لتختفى حتّى حرب المائة عام . 


والرتب العسكرية تختلط حينئذ بمراتب المجتمع الإقطاى . فالزعيم 
متممعمهة يأى إلى الجيش عاطاً . يرجاله, 5 وهؤلاء بلتفون حول . رايته 8 
وهو يأمرم. إلاأن انتشار نظام «الافصال. يؤدى إلى درجات من الخضوع 
بعضها فوق بعض عا يئير بدورهمشكلة خطيرة ٠‏ فباستثناءالدرجتين المتطرفتين 
من الس الملك وهوالزعب الأعلى 1 ثم الجندى العأدى مريدواقدقة؟ ومدعق 
الذى ليس نحت إمرته محارب آخر أدنى منه , كل الدرجات الوسطى فى نمس 
ألوقت زعماء و أفصال ؛ سادة وأ ثباع .القسم بيمين الإقطاع بازمهم بأن بكونوا 
عونا لزعماتهم بكل ٠‏ مالديهم من قوة » ٠‏ فب ل كان: يصحب كل منبم إذن إلى 
« ساحة ». سيدهالشري ف كل مالديه من رجال ؟ لا مطلقا : وإلا لكانأأعبء 
ثقيلاجدا. ويأقالعرفهناليصحم القانون ‏ وهوعر ف ليمع هذامكتوبا: : 
إن كلا عن الزعما لايأنى معه إلا بعدد عحدود من تابعيه يسرى تحديده ذات 


لا ره د 


مرة على جميع اكرات ويذكر مارك بلوخ وءوره .د مثال أسقف بابيه 

دناء رده فى آخرالقرن الحادى غشر الذى كان يدبن له بعض الزعماء المنعم 

عليهم مخدمة الحرب ‏ أماهو فل يكن يديز لرئيسه المباشر - (أشريف دوق 
نورماندى ‏ إلابعشرين رجلا مساحين , وأخيرافإنه إذا طلبٍالدوق معونته 

للملك ‏ الذى بعد الدوق نفسه من أفصاله ‏ هلن يقدم الاسقف إلا عشرة 

رجال . فنحنهنا بإزاء تضاول فى الخدمة الإجبارية بزيد كلا ارتفعنا ‏ وهذا 

هو السبب الاكبر لقلة أرقام جيوش الإقطاع . ١‏ 


فالحق أن هذه الجيوش لم تسكن قط كبيرة المدد . واقد تفاوتتالأرقام 
فالحروب الخاصة تفاونا لاحدله . ولكنها ظلت داتما ضعيفة » ولاتتجاوز 
حدود المثات . وأكبر الجبوش نكو نا من رجال الإقطاع وحدمم - إذأ 
استثنينا الفرق النى كان بعبئها الملك لادفاع عن حةوق المذكية ‏ هو جيش * 
الحرب الصليبية الآولى . وقد ثارالجدل طويلا حول أرقام هذه الآخيرة . 
فوصللوت :ما.” إلى نتائج متواضعة بالنسبة لتقديرات المؤرخينالآخرين. 
المبالغفيها كثيرا ٠‏ ففى معركتى أنطاكية وعسقلانتراوحعدد الفرسانالمقاتلين 
بين خمسمائة وألف ومائتين ‏ أماعدد المشاة فيصل إلى فسعة آلاف . وفى 
القسطنطينية كان يمكن أن يصل عدد الجيوش الاربعة فى |الحرب الصلبية 
الآولى عل الأكثر إلى ..ه؟ أ ٠٠‏ فارس وعشرة آلاف راجل . 


وكيفف كان يمكن تحاوز هذه الارقام حيئذ » ودوق نورمانديا الذى هو 
أغنى و أقوى رؤساء الحرب الصليية لاعلكق بلاده أ كثرمن ستيائة فارس» 
ثم إن المال قد شح , لآن-أحداً من ملوك الغرب لم يسام فى نفقات الحرب 
المليبية . وهحكذا رهن روبير كورت هين عومهاؤ ‏ ماعدمت - 8 
إقطاعيته فى نورمانديا نظير عشرة آلاف مارك ٠‏ ينما باع جودفروى دى 
نويون دمااتهم8 +ل. 0 أملا كهاكنية رئنس نا 00 ْ 


ومح 

كذلك فإنجنودالفر تجةالذين وكل امهم أمر الدفاع عن ملك يت المقدس. 
وإمارأتالمقاطعات قد بدوامن الضعف بصورةتدعو للعجب . ففى سنة ١1‏ 
عندما هاجم شيركوه عصر ء اقتفى الملك أمورى أثره بثلّانة وأربعةوسبعين 
ار عدا الفرسان من الوطنبين . وف معركة موجيزآر لىمووزهد ماه 
(0؟ توشير نه بيو ١‏ التى تعد [ كير انتصارات الفرئجة ) كان تحت يدالملك. 
الآبرص الصغير بودوان وزو نورق خمسمائة فارس بأد أزرمم انون من 
فرسان المعبدين (الداوية). فضعف الارقام [نما هو ااسبب الأسامى فى فشل 
الفرئجة فى الشرق . 

وتكتيك ررقن الإنظام سل جد :“والررب الطلبية الأول عدم 
لنا منه أمثلة معروفة . فالمجاهدون ع.وماً يسعون دائاً إلى المجوم » وفصل 
الفرسان لا بد أن يكون سريعاً » والمعارك إذن قصيرة . ومعركة مرج 
الصفر )١(‏ هى وحدها الى استمرت من أساعة التاسعة صياحأ <تى حلول 
الليل . فالجنود ينتظمون صفوفاً بأمر من ساداتهم الأشراف . ويختار قائد 
أعلى لكل معركة . إلا أن خطة العملية إنما يرسمبا مجلس الامراء . 

والجيش مقسم إلى عدد بعينه من الفرق : من خمس إلى قسع حسب 
مختلف المعارك . وعدد رجال هذه الأقسام الفرعية مختلف أيضأ » فبو 
+ رجلا فى معركة انطاكة و+م؛ فى عسقلان و١ ١4‏ فى الرطة زه١١١1).‏ 
: فهى تتجمح فى ثلاث كتل متدرجة كالسلم وتتقدمكل منها فى صفين و"تابع 
مجمات الفرسان بنظام كليا وجه إلها الآمر من القيادة ‏ أمر . خافت .. 


(1) مرج الصعر ممرّكة دارت: بين السلطان الناصر عمد بن قلاون واأتتار قرب دمشق.. 
(16.8 م) هزم فيها تحار لقمرة الرابعة. وصدئهم الجيوش المصرة عن وادىالتيل (الراجم ) 


امهو - 


نوعاً ‏ ثم يلتهى المجوم بسلسلة من معارك الجاعات الصغيرة فضلا عن 
المعارك الفردية . 


وإذا كانت اللكتلتان الآولييان تقومان بالحجوم على جسة القتال . فان 
الكتلة الثالثة كانت تبقى تحت أمر الرئيس الأعلى ليستخدمها فى القيام بحركة 
التطويق ولتصد هجمات العدو المقابلة أو تقتفن أثره . وتقوم المشاةعوماً 
بدور سلى : فبى لا تنحرك , بل نننظم صفوفاً أمام الفرسان , وحسبها أن 
تمطر العدو بوابل من سبامها فى بداية المعركة . وفى حالة فشل الفرسان » 
تفتح المشاة صفوفها ثم تقوى جيبتها وإذ تكبح جماح العدو بقذائفها فبى 
قسمح للرا كبين (الفرسان) أن يصلحوا من شأنهم قبل أن يعاودوا الكرة . 
ومع هذا فإنه يحدر بالذكر الإشارة إلى تقدم بعينه للمشاة فق ميدان الشرق 
الادنى هذا : فبى تقوم أ كثر فاكثر بدور الظرير فى عمليات الفرسان . 


وفى الغرب ‏ كافى سوريا ‏ ظلت المعركة المنظمة استثناء حتّى 
القرن اانانى عشر . وإما يقوم جوهر حروب الإقطاع فى عمليات حصار 
القلاع أو الحصون . فنى فوضى العصور الآخيرة للامبراطورية السفلى » قد 
أحاطت المدنونيزع نفسها بمتاريس ليست مع هذا كافرة لصدهجمات اليرابرة» 
وبعد كلوفيس سقطت الاسوار الرومانيةأتقاضاً . وما أحرز النورمانديون 
من تجاح إما برجع فى جانب منه إلى هذا الوضع للأمور .ثم إن الأسوار 
بق من ججمديد منذ عهد شارل لوشوف مومفط عل ووامقنا فكافة 
مدائن القرن العاشر لحا متاريس.الا أن هذه المدائن قليلة العدد ‏ ومتباعدة ٠‏ 


وصغيرة . 5 


وكل أقطاعية شريف فى حاجة إلى قلعة خاصة . والاصل أن تكون 
مخبأ فى حالة خطر الغزو ء ثم أصبحت بالتالى يحسما لقوة الشريف. وكانت 


يات 


الحصون أول الآمر من خشب ء فلما صارت هكذا صالحة لالتهام النيران. 
استبدلت بالحصون الخشبية هذه منذ القرن الحادى عثر مبانى من الصخر . , 
وفى فلسطين كا فى فرنسا كان دورها عظما . غصون الآورونت مندم,م * 
هو حصو نالفر نحة على الشاطىء عا أن قلع جايار هرو[انه0 ممع ادن أعل 
الانداين وروا 0و4 فى مفتاح نورمانديا. إذ لاخطر فى ترك الارض الخلاء 
للعدو ما دام المره مسيطرأ على القلاع والحصون. 


ففن الحصار هو إذن أحد الاسرار الكيرى فى حرب الإقطاع . وف. 
فن الحصار هذا اتسعت حيلة رجال هذه الفرون وزاد علمهم وجرأتهم . 
وخطواته معروفة تماماً : ضرب الحصار و.ووإؤورىى القذائف بالمتحنيق أو 
1 له الرهى والهدم ؛#طعوراءء؛ وحفر الختادق وما يقابلبا نحت الجدران, 
وقفز الآسوار . والتواريخ غاصة .ذه القصص المتشابية دائما فى خطوطبا 
العريضة والختلفة كثيراً فى تفاصيلبا , الزاهية الآلوان » الغنية بمغامرات 
الحروب. 


٠‏ 6م 


وئمة فى غمار هذه القرون حدث بارز فى المجال العسكرى : السيطر 
التىلاننكرللخيل . هذا الاحتكارتقريبا للفروسيةهوالطابع الظاهر المشترك 
فى جيوش الدور الآول من العصر الوسيط على كثرتها واختلافها ٠‏ وكا 
هو الحال فى العصرالقديم تنغير صورة الجيش بتخير السلطة السياسية ٠‏ وفيا 
بين محورى الحرب الخاصة وخدمة الدولة , تتردد الخدمة الإجبارية ,مما 
يتخذ معه تطور الجيش خلال هذه السبعة القرون هيئة التركب من حركة 
تذيذبه بينهما .كا ينتود طابع آخر إزاء اتعدام سلطة الدولة ؛ ؛ هو التجع 
حول القوى الحقيقية : قوة الزعماء . 


دوه سا 
المبوش الاسلامية 


العرب كالاقوام الرحالة حار بون ٠.‏ فالحرب عندثم جزءمن النظامالعادى 
فى معيشتهم . وقد | كتسبوا من حاستهم الديزية مزيدا موفوراً من روح 
القتال . 


وق بداية عبد الرسول .كان كل من أسلم من الغرب .دخل فى صفوق ٠‏ 
الجند الإسلامى . فعدد الجيش يومئذ هو عدد المسلمين بأسرم . 


والمباجرون مم أول جنود المسلمين ‏ تقول بعض المصادر أن عددم . 
بلغ اأسل عبر بن الخطاب الاربعين فلما جاءوا المدينة اتحدوا بالانصار 
وصاروا جميعا جندا واحدا بقيادة النى .وف السنة الأول للبجرة ل يزيدوا على 
بضع عشرات يقيمون ف المدينة. م ازدادوا فكان عددمم فى مع ركة بدر 
الكبرى ( 10م ) رجلا من المباجرين والآنصار ) ولم يكن فيهم غير 

٠‏ فارسين أأحدهمالمقداد بن عمرو الكندى . وفى معركةأحد كان الجند سبعائة 
وفهم مائة دارع9) ثم ازدادوا بمن اعتنق الإسلام من القبائل العربية . 
واشترك فى حملة مؤنة ثلاثة آلاف مقاتل عرب و بلغ عددم فى معركة 
تبوك آخر الغزوات فى صدر الإسلام ثلائين ألفاً ومعرمعشرة آلاف فارسش 
.وقد عادت الحملة دون قتال . 1 


ولقد كان معظم رجال وحدات الجيش حار ب من أهل الحديبية والطائف 
. وغيرهما من القبائل العربية . 


(1) السيرةالحابية ج٠‏ مى عط س يذاكر أن عدد الفائين كان 0.؟ رجلاوخسة أقرلس 
() تاريخ الكامل لابن الأتير جاس #*. وفىالسيرة المبية ج1 ىه أنه كان مرهفا . .- 
٠‏ ليش سبعون بعيرا - او 


ساعد 


وف أيام الخلفا. الراشدين تزايد عدد الجيش يمن انضم إليه من قبائل 
الحجاز والهن وتحد والعامة » وأصبحت قيادة الجيوش من وظائف الخليفة 
أسوة بما كان يفعلة النى مذ . وكانت العادة فى عضر الخلفاء الراشدين أن 
من تخلف عن تأدية الواجب الذى يكاف به بشبر به فى الناس ويماقب 
أشد العقاب . 


وقد بلغ عدد الجيش فى زمن عر بن الخطاب زها.ء مائة وخمسين ألقامن 

المقائلين نظمو! فىوحدات . وجعل على كل منها أميرا من شجعان العرن وعلية 
القوم ومن ذوىالتجربة والكفاءة وإصالة الرأى فالأمور الحربية .وأنشأ 
لحم ديوانا(0 ينظر فى أمر تسجيل أسماء الجند وأعطياتهم وتموينهم . ولم يكن 
الرسول فى حاجة لتشكيل دبوان الجند . فقدكان الجند إذا غزوا وغنموا 
أخذوا نصيآ من الغنائم قررته الشريعة لم . وإذا ورد إلى المدينة مال من 
بعض البلاد أحضر إلى مسجد الرسول وفرق فهم حسب مابراه الرسول9) 
وتضاعف عدد الجيش تبعا لتوسع الفتوح الإسلامية على أيام عمر وعثْمان 
وامتدت الزحوف ف عبد عثّْان وشملت أرميلية وبلاد القغقاس وفارس 
وخرأسان وطبرستان وبلاد إفريقيا . 


وفى أيام الآموبين بلغ عدد الجيش العربنى فى معسكر البصرة والكوفة 
فقط. . . ٠,‏ ؛ ومقاتل. أما فى معسكر الفسظاط فقد بلغ عدد المرا بطي نأربعين 
ألف مقائل . وكان جتد الشام نحو ذلك . هذا إلى جانب القوات المعسكرة . 
فى واسط والموصل والقيروان وغيرالذين عهد إلهم حمابة التفور (الحدود). , 
ونستدل من بعض الجيوش التى جهزها الأمويون فى أوائل دولتهم أن عدد 


. (49 تيان .بن نابت : الجندية فى اإرولة الماسية ص الهم ل هم 
(؟) الفخرى : الآداب اللطانية . س ده 


الجند كان كبيرا . فإن يزيدنالمبلب عندما حمل على جرجان وطبرستان جرد 
[لبهما .. .ر. م1 من الجند المرئزقة أى من أدرجت أسماؤم ورواتهم فى 
ديوان المند وذلك سوى الاتباع والمتطوعينالن, ن يجحاهدون فى سبيل إعلاء 
كلة أله . 


ومنالصع ب أن نقدرعدد الجيوش الإسلاعية فىأوائل الدولة العباسية. 
ولكنالمعروف أنبا كانت كبيرة العدد . بدل على هذا أن حملة هارو نالرشيد 
على هرقلة (0 سنة .9ه ( 84.8 05مم) بلغ عدد جنودها . .انها 

من المرئزقة يضاف [لِهم عددكبير من الأتباع والمتطوعين ٠‏ ينها كان تحت 
قيادة داود بنعيسى أحد القادة العباسيين فى أرض الروم سبعون ألفاً من 
المقاتلين . وبلعدد الجند العباسيين بإمرة الخليفة المعتصم فى معركة عورية 
مائتى ألف مقاتل . 


نظام الحدمة المسكررية 


رأينا ماكان عليه نظام المقائلين فى عهد النى . وفى خلافة أب بكراستمر 
َ التطوع نظام الذى يسود المقاتلين تلين . وكان المتطوعون لا يكافون الخلفة 
و00 ويقنعون بما يصيبون من الغنائم ٠‏ .ذلك لآن المقاتلة لهم 
أربعة أخماس الغنيمة ة . وأقد كانت الغنائم فى العراق والشام ما يغرى اتخافين 
بالحاق بزملاتهم . 


وكان أبو بكر أول من اتخذ « بيت المال» . وكان من إيراده يشترى 


(1) مدينة بآسياالصغرى كانت قاعدة ممنكة الروم فى عود الفتوح الإضلاية الأولى تحبا 
مسة بن عبد اللآك عام كواء (7:7/ه١لام)‏ واسمها الآن اركق , 


-ه1- 


الإبل والخيل والسلاح فيجمله فى سييل اقه . ويمكن القول بأن هذا 
ابن الجراح . ا 

وكان حمر بنالخطاب أول من أسس ديوان الجند فى المدينة عام ٠6‏ ه » 
أسسه ليجعل المسلدين كلهم جندا يدافمون عن الإسلام . وكان يسمىالديوان 
ققط(1) وكان الجند فى عهده ينقسمون إلى قسمين ؛ 

الجند النظائى : وهؤلاء الدين اتخذوا الجندية مبنة لهم . " 

- المتطوعة : وهؤلاء الذين يشتركون ف الجيش وقت الحرب فقعل 
وبسرحون ف السلٍ ٠‏ 
أحراراً فى المبن التى يزاولونها”). ول يغفل ديوان الجند عن نساء وأولاد 
المقاتلين وم فى الحلات العسكرية . فكان الجندى فى ساحة القتال لا يفتكر 
بأمى إعاشة الأفراد المسئول عنهم. 0 

شبر بطربقة منظمة. 

سوى بين الجنود فى العطاء على بن أبى طالب . 


(1) الدبوان هو الدقتر أوجتمع الصحف يكس فيه أهل اليش وأهل السلية ٠‏ وكان يعمل 
أسماء الماجرين والأنصار ومقدار أعمطبتهم .وبتنظيم الجندية الإسلامية كان يدرج اسم المندى 
واسم أنه مع نسيه وسناه وقدم ولونه وملاعه وسائر مايتميز به عن غيره ثثلا تفق الأسعاء 
ويذكر اسم لققدم أو القيب الذى سيسمل حت إمرتة + 

(5) نعيإن بن نابت : الجندية فى الدولة الماسية : ص كه 


وبعد سنوات نظم القبول الجندية وجعل لما شروط أهمبا : 

١‏ - البلوغ. 

؟ - الإسلام . 

م« السلامة . 

ع - الإقدام . 

وهذه الشروط الاربعة متفق علها . أما الشرط الخامس فختلف عليه 
وهو الحربة أى أن لا يكون المقائل « ماوكا ء تابعا لسيد . 


نظام الممارك المربية الأولى 


كانت المعارك كلها تبدأ على عادة العرب بالمبارزة . فيخرجبين الصفوف 
أفرم نأى من:المعين يطليون أناسا لليارزة. ويخرج لهممن امع الآخرعدد 
مساو لحم . وقد لايرضون بهم فيطلبون ,دهم حدث يوم يدر عندما خرج 
من صفوف قريش عتية بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد تخرج إلييم 
قتية من أهل المدينة فليا عرفهم عتبة قال : «مالنا بك من حاجة [ماتريدقومناء 
ثم نادى مناديهم , يمد أخرج [لينا أكفاءنا من قومناء عفرج إليهم حمزة 
أبن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب وعييدة بن الحارث . . 


وف كل من غزوات التى نجد المسليين يصطفون مع الصباح ويتييتون 
:لقتال : وكان النى يقف بين المسابين يعدل من صفوفهم . فإذا اشتد القتال 
بق النى وسط المعممة حرضاً المؤمنين على القتال صائاً بهم أن الجنة لمن 
أحسن البلاء منهم . وحين يشتد القتال ويندقع المسلمور:. بتحريض 
اثنى نحو اموت لا يبالون به . - . كأن :النى يقول ١‏ شدوا , . فيقتم 
المسلمون خطوط المشركين . 1 ْ 


اميس على مس الحضارة الاسلامية 


وقد قم الخلفا. الأوائل الجيش إلى قلب وجناحين ومقدمة ومؤخرة . 
وظلت القبيلة العنصر الحام الذى تؤلف منه وحدات القتال . وكانت الخبالة 
فى الجناحين يستخدمون الرماج ينما كان يسلح المشاة بالقسىوالسهام والسيوف 
واستعملوا الدروع فيا بعد. , 


وقد أفاد خلفاء بنى أمية كثيرا من نظم الحرب عند الروم والفرس . 
خعلوا من خدمة الجيش حرقة وعملوا على توحيد صفوفة . ويمكن القول أنه 
فى أيام الخلافة العباسية تأئرالجيش بمؤثرات فارسية وتركية وابتعدعنالروح 
العرية البحتة ودعم صفوفه بالجند ( المرتزقة ) الآجانب من الشعوب 
غير العربيه الى اعتنقت الإسلام وصار الجيش ١‏ العربى » شيا بالجيش 
الرومانى البريتورى . وفما بين القرنين الحادى عشر والثاق عشر اضمحلت 
قوة الجيش المركزية وأصبح لكل ولاية إسلامية جيش خاص بالآمير . 

وفى مصر كان للفاطميين قوات عسكرية منظمة ‏ عناصرها القبائل 
الإفريقية التى وفد تمع القائد جوهر.تائدالمعزلدءناقه ‏ صارت لا الكلمة 
الآولى فى الشرق الوسيط الإسلاى ؛ لكنها ضعفت أخيرا أمام التطلذل 
الصلينى فى سورما . وذهبت قوتها فى الرباح عندما تآدخل صلاح اأدين 
الإيوتى الكردى الآصل . فحا دولة الفواطم وشيد مكانها دولة لآسرته 

حاضرتها القاهرة 5 


وقد كأن عماد ججيشء لاحالدينروحالجبادالفائقة | كثر م نالتنظي الجيد . 
وامتاز هذا الجيش. الإسلاى على الجيش الصليى بنكتيكات الحصار 


سس ال سم 


وباسلحتها الثقيلة كالدبابات والعراضات واجانيق وبوسائل المواضلاته 
السريعة (الخام الزاجل ) . 1 


وقدأدى استخدام سلاطينهذه الآسرة الحسكرية للماليك بينصفوفه 
قواتهم الرئيسية إلى زيادة نفوذ هؤلاء وبالتدريج أصبحتلهم الكلمة العليا 
ونمت لهم السيادة فعلا وأسسوا فى مصر والشام دولة كيرى ظلت حوالى 
ثلاثة قرون . وكانوا يعتمدون على أساوب الإقطاع فى جيوشبهم() وقد 
ذاب هذا النظام أمام ما أدخله الئئانيون من تجديدات مستحدثة فى تنظيم 
وتدريب وتسليح جيوشهم الفنية فى أوائل القرن السادس عشر . 

كان هذا فى الشرق الإسلاى . أما فى الغرب ( أسبانيا ) ففد كان النظام 
العرنى العسكرى السائد مند فتتح تلك البلاد وزاد البربر ذلك النظام سطوة 
بغضلقوة شكيمتهم وروحهم العسكرية . ولكن معمالاعوام فقدالمليون. 
دوح الوحدة والنآلف وانقسموا فرقاً وشيعاً . فتدهورت دولهم وتجرأت. 
إمارات صغيرة وسرعان'ما ققدت صلابتها أمام عناد الآسبان الأصلبين. 
الذين ل يتخلوا أبداآً عن استعادةالوطن لأيديهم. ومع ذلك فقد برع المسلمون. 
فى أسبانيا فى بنا القلاع والحصون على قم الجبال والتلال لحاية الوديان 
والمضايق وأجادوا حروب الحصارواستخدموا البارود قى القرن الرا بع عشر 
ولكنبم فقدوا الروح الحجومية وتمكوا ذهب الدفاع إلى أن طردمم 
اللأسبان نهائيا من البلاد فى القرن السادس عشر(») . 

ش [عيد الرحن زى] 


(1) لسه عمنامعاد8 ,متووة مأمووة منصوتلملعة" : لامتلوم .لز .َه 
-. .1930 سمفصص]. 1900 - 1250 ودمموطعنا عط 
زف 0 عههم ١١‏ أ0؟ _رعولا؟ ؤه ولمرك له : أطواءللا وعسمنميه 


افلاثاث 
الجيوش االكية 


من القرنين الثالث عشر إلى الثأمن عشر 


الجيش بالنسية لدلوك أداة قوة من الطراز الأول . ومنذ أن استقرت 
عزوش الملكيات ء والملوك بحتفظون لانفسبم بحق استخدام هذه القوة . 
فق كثير من البلاد ترى إذنأن الجيشونفوذ الملكيتطوران جنيا إلى جنب 
وتقدم أحدهما يساند جبود الآخر وبالعكس . وإن الاستمرار الطويل 
لملوك أسرة كايدت 5معناءمده 6و( فى فر نسأ ليسمح لنا بأن نتتبع خلال 
ثمانية من القرون هذا التطور . ولماكانت مثل هذه الملكية فد وجدت ‏ مع 
فروق قليلة الآهمية ‏ فى الكثير من الدول القديمة . لفسينا أن نضيف إلى 
دراسة حالة فرنسا بعض نقط غاصة ببلاد أو عصور معينة . ' ' 


١‏ - تطورألملكية فى فرنسا 
بدايات الجيش الملكى 
القرنان الحادى عشر والثانى عشر : 


ما تولى هيج كاببت :»م02 وعدعه] عرش فرنسا زمه )م يكن إلا 
أنه هو الذى خلف أسرة شار لمان ؛ فبو لم يكن فى الحقيقة إلا ولى التعم 


ءاسسم 


الأسعى مسفدمده «نسعدده فى نظام التبعية مممدحدمد هذ القرفمى + 
وليس الرئيس نحق إلا فى إقطاعياته الخاصة. 

فالملك من أسرة كابيت لايستمدمنصفته الملكية هذه أية قوةعسكرية. 
إذ أن مبدأ أذكل رجل من الفرئجة ملزم بخدمة السلاح ظل معترفاً به دائمة 
ولكنه فى الواقع لم يكن مطبقاً قط فيا بين ستى اجهو ١١8.‏ ولآن الملكية 
لم تكن خلال هذه الفترة فى حرب مع أحد من جيرانب! . ثم إن ضعفه 
هذه الآسرةكان بحيث لايمكن أن يستطيع الملك منملوكها أن بسط نفوذم 
على كافة رعاياه إلا عن طريق الزعماء . 


فسلطات الملك السكرية إذن لما أصل مزدوج : صفته كشريف فء 
مقاطعته هو » ورياسته لمراتب النبعية الإقطاعية فى فرنسا كلها ٠‏ فبى فى. 
مقاطمته يستطيع أن يدعو أفصاله وتابعهم حتى الفلاحين أنفسبم . إلا أنه 
هذا المجال ضئيل جداً . فق سنة بإجره لانحد إلا عصبة ضيقة من سنليس 
منامع5 إلىأورليان مم01 ولكنا فى سنة (18١‏ تلد حى بورج معوددمة 
وتغطى مساحة ثلاث مرا كز أقاليم . يضاف إلى هؤلاء أيضا جنود بعض 
الأساقفة الأغنياء ( رانس ومرزوج وشالون سيرمارن مصهل! عمه دده تمط> 
ولابجرهه.همها ولامون دده وبوفيه دنهودمء8 ) الذين من حقبم أنه 
يكونوا لحم جنودا . ولكن جموع قواتهم نبقى تحت أمر الملك . 

أما خارج أملاكه هو , فليس إلا مقاطعات لايستطيع الملك أن يعى 
منها إلا عدا بعينه من الفرسان وممزرووموع يحدده بمين الولاء الإقطاعى 
أو تحدده التقاليد والعرف ؛ فهو مائتان فى نورمانديا » وستون ف دوقية 
بورجوف مدههع:هم8 وستون م نكونت شامباق » وأربعون من بريتاق» 
و؟4 من اأفلاتدر . . . الخ أى ما يساوى فى مجبوعه أقل من ألف رجلَ 
مساحين إذا سلدنا أنهم جميعاً سوف يستجيبون النداء . : 1 


وجلة. القول أن الملك يعتمد بصفة أماسية على صغار أتياعه من. 
الافضال لكى عدوه بلمنعم علهم من الفرسان . أما الشاة الذين يلبهم من. 
أراضيه وحدها فهم لايستخدمون|لاكرصيد احتياطى » فالجيش كالملكية 
ذاتها فى ذلك العصر - يقسم بطابع [قطاعى ملحوظ . 


الجيش الملكى فى القرن الثالث عشر . 
روعي انا غم 


مازال الجيش حتى عبد فيليب أوجست حتفظ بأصله المزدوج . وقد 
ص على وثيقة بتاريخ ل مبايا الشاويشية اهن وعد ذمل عغ5لرم 3ر1 > 
وفها عدد الرجال المعبئين من أراضيه . هؤلا. الشاويشية م عمال الملك ف 
أراضيه وهم يحندون من الكفور والقرى والآديرة وبلغ عددم 66.م 
ومدة خدمتهم ثلاثة أشهر . وفى وسع الملك إذا أراد أن يطلب أن تدقع له 
هذه الجبات بدل هولاء الرجال مبلغاً من المال بمعدل ثلاثة جنهات باريزية 
عنكل دشاويشء مما يبدو معه بوضوح قلة قيمة هؤلاء المجندين . هذه 
المبالغ كان الملك يستعين ها فى استخدامالمرتزقةوالمأجورين والخبراء بالطرق 
المغا بن م نكل ملة وجنس » وقطاعاطرق الذي نكانو! يكو نون العصابات. 
وماكان أقلبم فىهذه العبود ! لايكادون يبلغون ثلاثمانة ! 
وهكذاكان تحت يد فيليب أغسطس جيش شبه دائم قوامه باو«فارسا 
من المنعم علهم ,0+ شاويها يركبون الخيل : م١‏ من حاملى القسى 
مناه ؤم ال مشاة , وألفا شاويش مشاة أيضأ » وثلاثمائة من قطاع الطرق 
الأجورين , هذا هو الجيش الملكى : وفى حالةالحرب يضاف إليه رجال 
المقاطمات .وقد بلغوا ستة +:؟١‏ يقضهم وقضيضبم تماعاثة من الفرسان . 


وتنظم الجيش بسيط جداً ٠‏ فالملك قائد أعلى يعاون. ناب أحكامه ' 
زمطمفمئه الذى يدير العمليات , وقائد الخيالة الملكية عإدمفهدمن وهوعلى ٠‏ 
رأس جيش الخاصة الملكية ؛ ولواءان . ونواة الجيش إنما.تتكون من 
الفرسان منتظمين خلف بنودهم .كل بندءءزدوون قوامه أربعة أو ستة 
فرسان وسائسوهر »كا أن البنود » تلتظم فى فرق وعلانمدة تشبه عندنا 
الفصائل , وعلى رأ سكل منها شريف عظيم . والبنود والفرق تشكيلات 
تستحدث فى بداية كل حملة عسكرية 2 ففى معركة كاسل أعوكة0 كان جيش 
ملك فرنسا منتظا فى إحدى عشرة فرقة تشمل ١45‏ بندا . 


وتضم المشاةحاملى الرماح وروزموزم وحام ل القسى وروناءاطعة.و ينظ 
الرماحون فى فرق تسمى وءذإطهاع ددم ويرأسبا قائد لسمونه عمزواءبوعطه 
أما حاملو القسى فهم تحت إمرة رئيس لهم هو أيضاً رئيس المدقعية - تلك 
الثى لاتزال قستخدم أساسا لآجل الحصار . فإنه منذ القرن التاسع والمدفعية 
تستعمل [لةالرى ( #طعداةء؛ ) على طر يقة المقلاع بدلامن مدفعية المنجنيق 
(المقذاف ) فى العصر القدم الى أزالتها تماماً لانبا ] كثر كفاية وأقل عناء . 

والدور الحاسم فى المعركة إنما هو من اختصاص الفرسان ‏ الذى هو 
سلاح الحجوم . أما المشأة فقضى علهم بالثبات المطلق ؛ بل لقد لوحظ 
أكثر من هذا أه أثنا. القرن الثالك عشر ضوعف سلاح الفارس الدفاعى 
أيضاً , ما استتبع زوال الفروسية الخفيفة من الشاويشية الراكبين » وأدى 
- فى القرن التالى - إلى أن يسيطر على معركة القتال تماما الفارس التقيل . 


تضيرات القرنين الخامس عشر والسأدس عشر 


وقدظبرت عادةدفع مرتبات الجنردهذمق اتجلترافى متتصفالقرن التاىعشر 


و 0-1 


عا أتاح للملك أن يستبقى رجالهآ كثر من مدة الأربعين يوما - الاجل الذى 
حدده النظام الإقطاعى فى النزاماته » والذى لم يكن يك اتتقال فرسانه على 
القارة » واضطر ملك فرتسا إلى الآخذ بهذا التقليد أثناء المرب الصلببية 
الثانية أو الثالثة («:؛ ١ومم١٠)‏ ثم طبقها باستمرار فىكافةالحروب . ليس 
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وقد أناح التطبيق النظاى بدأ الأجور مع هذا لهذا الملك أن يقوم 
باصلاح جوهرى ٠‏ قفى [بريل مسنة همع؛ ١‏ أصدر أمرآ باعادة تنظيم الفرسان 
ؤإنشاء ماسيسمى فم بعد « فرق الاسلحةالتارية مع مههمهلءه'ة وم نهعم هم صرمء» 
وف 8؟ إبريل م44١‏ أصلحتالمشاة بدورها عن طريق نكا , رماة الفرنحة 
#تعطاددة :مدو ء . فالآمر الأول يقضى بتسريح عدد بعينه من « فرق » 
المرتزقة نما نبق الآخرى قائمة فى خدمة الملك . أولا لمدة سنة ثم يتجدد 
قيامها بالخدمة سنة بعد أخرى » ما يؤدى عموماً إلى أن يصرف لرجالالفرق 
تعويض عن بطالتهمفى فترة مابين الحلتين . ومعنى ذلك أن ينشأ عنغير قصد 
0# ْ 

هذه الفرق المسماة بفرق الاسلحة كان عددها خمسة عشر . تشمل كل 
منها مائة جماعة مطاردة 5مههة . وكل جماعة منها قوامها ستة رجالرا كبين. 
وكان ه رجل البلاح . منهم المغطى بمدته الكاملة يقاقل برمح وقوسين- أما 
حامل الخنجر :]ههه فبو مكلف بأن بحبز خنجره على الفرسان الذين 
يتسمرون فى الارض تحت وطأة عدتهم الثقيلة ‏ يا كان فى إجماعة مادم 
الأسلحة ععسعه'ف :ماهد وخادم خاص ‏ كلاهما غير راكبين» ويشاعدان 
ارس (رجل السلاح) على ارتدا ملابسه والخروج للقاء نفدو 


جنا د 


. آماه رماة الفرئمة » فيكونون المشاة , وهى جبيش حلى يحند من القركه 
بواقع « رام » عن كل خمسين. نسمة فى عبد لويس الحادى عشر ٠‏ وكان 
الملك ينقدهم أربع فرنكات فى الشبر » وقد وصل شارل السابع هذه الطريقة 
إلى تحبيز ثمانية لاف رجل ء وهذا المثل فى التجنيد الأول من نوعه ٠‏ 


فاستحداث ٠‏ رماة الفريمة » هذا علامة تحول عظيم آخخر فى المجال 
الحرنى فى القرن الخامس عشر ٠‏ هو . تجديد المشاة »وهنا أيضاً ليسته 
المآلة إحياءآ مفاجتا يرجع إلى السويسريين » بل هو تطور مبد له الصراع 
الطويل بين فرنسا وانجلترا .ثم وصل به إلى غايته الهائية سكان جبال 
الالب ٠‏ 


لقد كانت واقع ةكورتراى زمءجومن سنة؟. 1 انتصارا للمشاةمن رجأل. 
الفلاندرز على ه زهرة فرسان الفرنحة . وعلى المكس من هذا فإن فرسان 
فيليب دى الوا وزمزو؟؟ ءن.رزم بعد ذلك بستوعشر بنستة كا روى كاسل 
اعدوهن - قد أعماو! فيجحافل الفلا ندرز مجزرة رهيبة . هذه المشاة الى تلق 
بنفسها على المدو فى غير نظام مصيرها الحرعة , ولم يعمل حسن الإدارة بعد 
على تفوقها . وأول ماطرأ علها من تغيير هو ماحدث أثنا. الصراع ضد 
إدوارد الأول ملك إنجلترا (م#بم ‏ .+ ()ء فقد أحل هذا يحل القوس 
العادى عأغلوطمة القوس الطويلومة همه الذى.مد ف إلى نفس البعد ولكن 
أسرع بثلاث مرأت ؛ ومنذ ذلك اليوم والقسى الطويلة مجممطعءجه ه العتصر 
الرئيسى فى الجيش الإنجليزى , ولكى يستَغل هذا التجديد إلى النباية ٠‏ أتزل 
إذوارد فرسانه إلى الأرض ء فوراء واب السبام الذى يصيب العدو ء يتقدم 
٠‏ الفرسان الاتجلين بمعداتهم الخفيغة ‏ راجلين ب لك يقضوا على العدو . 


وظبر تنكتيك ٠‏ الفرسان المترجلين . هذا فى فر فسا لآول مرة ف ممركة 


سسهوهاء- 


توجان سيزسين ممزءة جم 6مععه2 (وه؟1) . وسوف يسودالقرنالخامس. 
عشر كله - إلا أنه .وف يبدوسخيفا عندما يتبين ضعف القدرة على الحركة” 
من جانب الفرسان المزودين بسلاح ثقيل . فيعود الفرسان إلى سابق 
وضعهم الحقيق فى القرن السادس عشر . ويكون الحجوم إما خببأ ( بطلا 
امملتة) أو رعاً مهندع دد وما ذلك إلا لآن السويسرون قد أظبروا حسن 
استعال مشاتهم . فان هؤلاء الجبليين الذين لا خيل عندمم ‏ وبالتالى لا 
فروسية ‏ قد عرفوا كيف يستعيدون فى نضالم ضد ملوك الفسا مموتسفق 
عطعندة'ل خطة الجحافل القديمة . إذ بجم مشاتهم ا مسلحون فقط بالرمح. 
ذى الثلاثة الامتار والنصف طولا فى شكل مربع من ستة عشر صفآطويلا 
وتفعل هذه الكتل المتحركة فمل الكرة النافذة إلى صفوف العدو , وقدكان 
من أثر تيجحاحهم أن صاروا مطلوبين من ملوك البلاد المجاورة » وفى المقام 
٠‏ الأول من جانب ملك فرأسا ٠‏ ْ 
وهكذا ترى أن , فرق الاسلحة ء من ناحية ٠‏ والمشاة المرئزتة من 
السويسربين من ناحية أخرى ء ثم «جنود البرء الألمان ويممعمووهها سوف 
يكون منهم جيش بكامله على نغقة الملك . ينا تؤدى تغاهة قيمة رماة. 
الفرنحة إلى اختفائهم ابتدا. من النصف الثانى من القرن الخاس عشر . أما 
نداء القرعة العسكرية دهذ فل يعد غير ذكرى . 
هذا الجيش الذى هو مرترق كله هو الذى سيقوم تحملات إيطاليا 

, والمعارك الكبرى فى القرن السادس عشر . :فنى موقعة أجنادل ا#تمدهه. 
٠6.4 (‏ ) بخرج لوبس الثانى عشر على رأس عشرة آلاف من الفرنمة 
وعشرين ألفا من الاجانب ممظمبم من السويسريين وجدود البر الآلأن . 


وأخيراً فان القرن الخامس عشر يشبد أيضا تحولا رئيسياً . هو تقدم, 


لجنيا - 
المدفعية . إذ أن مدفعية البارود الى كانت قد نشأت فى ظروف غامضة فى 
بداية الفرن الرابع عشر ‏ رما فى الفلاندرز ( حيث استدل عليا لآولمرة 
سنة  ) 12١6‏ قد ظلت أساساً سلاح حصار حى القرن الخامس عشر . 
وظبورها على الميدان فى واقعة كريسى ودح ( جع؟؟ ) قد أحدث الجلية 
كثر ما أحدث الضرر . وكان شارل الخامس أول ملوك فرنسا اهتاما 
بالمدفعية ؛ جاء فى الآمر الذى أصدره فى و١‏ يوليو 6+7 أن ه خير المدن 
هى تلك المزودة بالمدافع » . وفى عبد شارل السابع ؛ ظبرت أهمية السلاح 
الجديد بانشاء رتبة ٠‏ القائد الأعلى للمدفعية » . وكانت حتى ذلك الحين تقبع 
قائد الرماة » ويعبد بها إلى بدوبردهردوو[خوته. فإلى هذا السلاح تدين 
قرنسا يحزء من | تتصاراتها على إيطاليا .؟ أن مدفعيةشارل الثامن قد أثارت 
الإعجاب والفزع بين أهل الغال ( فما وراء جبال الآلب ) . وعندما يتولى 
لويس الثانى عشر وفرنسوا الاول مخف القطع وتتنظم فوهاتها وتحدد 
سعتهأ بعيار ستة . 

وف القرن السادس عشر يحدث تقدم الاسلحة النأرية فى الفرق تنويعاً 
أكير . فالبندقية ذات السوتى ومدفع اليد الرفيع الطويل » والمدفع 
الحقيقى الصغير السبل الحل والذى يسند إلى الفخذين ؛ لا تظبر إلا فى آخر 
حم لويس الثانى عشر. أما البندقية ذات الزناد والمدقع الذىيشتعل بالفتيل 
فلا نلمحبا فى فرنا الا حوالى 0<ه١‏ . وهكذا ترى إذن مولد نوع جديد . 
منالجنود. ويحل حامل البندقية حل حامل القوس.ومند ذلك اليوم تنكون 
المشأة من عنصرين : حاملى البنادق وحاملى الرماح .كا تنقسم الفرسان ' 
بدورها إلى ( الجتدرمة ) ا مزودين عداتهم الكاملة » وفقرسان خفاف على 
خيل خفيفة , ثم حلة البنادق الرا كبين . 


: لاوس 
1 سيطرة طابع اللكية على اليش 
لوتلييه مءذااه1 مآ 


كان الجيش الفرنسى , عند موت الملك لويس الثالث عشر ( ١564#‏ ) 
ضعيفا . وكان ريشليو يفخر فى سنة ١14.‏ بأن لديه خمسة عشر ألفاً من 
المشاة وثلاثين ألف فارس . ولكن الملك لم يكن يشاركه هذا التفاؤل ؛ ولو 
أن جيش إيطاليا لم يزد على سبعة آلاف رجل . 


والقرعة العسكرية من اختصاص القواد دمدنمانمده الذين يأمرون 
بقرع الطبول ويقيدون المتطوعين الذين تدفع لحم مكافاة. إلا أن الفرار من 
الجندية هو داء هذا النظام . فتنقص الفرق إلى خمسة عشر أو عشرين رجلا 
ويصبح الضنياظ وحدم فى الجيوش الملكية أ كثر من اثلث . وينقرض 
الفرسان إلى حد ألا تعدو مجرد ل الانباع والناس من متوسطى الخال , 
والنظام لا وجود له تقريباً . بل هومستحيل بسببترا كم التبعات (والقرين 
المستمر لكبار الضباظ ) ورشوة الحراس ء ما يذهب بكل سلطة. والرتب 
العسكرية ذاتهاغير كافية » فبى زائدة عن الحاجة فالمراتب العليا : قائد أعلى - 
قائد مساعد كولونيل . . » مع جور الآلقاب والاختصاصات يعضبا على 
بعض . وعلى المكس لا نجد بين الفرقة فى المشاة أو الماعة بز.ومم من 
الفرسان وبين الجيش ككل أى,تقسيم فرعى . 


وقد أبقى لوتلبيهمن نوم مررمن حيث نظام القرعة على الطريقة التقليدية 


() انظر فى مجموعة عز- وزه5 006 أيضا : تاريخ التليح عق ممزواوزية 
أهء مسنعندحة 1 للأمرالاى آبريه اعد !للق أع0105). - 


ريا ع 


“الى هى الطابع المميز لجيوش الملكية ؛ الجيش المرتزق . وكان املك يخاماب 

القواد أيضأ لكى يقوموا بفرز الجند . وكانت التعبئات العامة قدا تحدث 
فى حالات الضرورة . فكان الملك يأمر . الحاربين من الجندية . والمشردين 
والذين لا عبد لممء بأن يسلموا أنفسبم إلى الحا م فظرف أربع وعشرين 
. ساعة . ونظير هذا كانوا يتقاضون مكافأة ؛ ينها فى حالة امتناعهم كانوا 
يرسلون إلى اللمانات .هذه الطريقة التى لم نكن لتأتى الا بفرق قليلة القيمة 
:قد هجرت منذ حرب الفروند وادم,م5 هنا . وعلى العكس من هذا نظم 
استخدام الآجانب والو طنيين فى الجند.ة أحسن تنظ ممكن . 


فالآولون (الآجانب ) وم جنود بارعون ‏ ولكنهم غير خاضعين ‏ 
فخورون عزايام » ونفعيون إلى حد كبيرءقد استبعدوا شيتشيئاً بعد صلم 
العرانس ( ١504‏ ( فم عدا الآلمان والسويسريون . ويكاد التجنيد من 27 
المواطنين يصبح هو الطريقة الوحيدة للقرعة المسكرية .. فتكثر حالات 
الغش من مغانم غير مشروعة »2 إلى تمويه فى الأرقام وامواوءعوووه إلى 
كثرة الفرار . . . إلى أنكانت نباية المبد القديم حيث شن وزراء الحرية ٠‏ 
. ضد هذه الحالات حرباً لا هوادة فها ؛ حزم اكثر وتتائح أحسن . 


وفى جيش كبذا مكون خسب من المرتزقة » المسألة اث تشخل الاذهان 
هى مسألة الرواتب ءذزمه وز . فتكون قوة الملك إذن رهيئة حالة ماليته . 
: ففى سنة .11 كان الراتب اليومى هو خمس ( نكلات ) )١‏ لرجل المثاة . 
- ومن ١١‏ [إكى 5؟ ( نكة ) للفارس. 36 

فإذا عغرفنا ااشكاليف الكلية أصبح من السبل معرقة الأرقام (عدد 


60000 أو امه وأحد عفرن من الفرنك الفرنشى الذحبب يعلدل ملييين ريا 


سس 4 /لا حسم 


الجنود ) . فق سنة ٠009‏ وعند نباية الحرب ضد أسبانيا .كان الملك ينفق 
ما بين عشرين وخمسة وعشرين مليونجنيبا فى السنة . إة بلغ اليش 0مو 
فرقة مشأة و .؟+جماعة من الفرسان .وفى سنة 11إبان حر بالاستحقاق 
«دةئهاه:28 ع0 مررعدع (0)كأن لويس الرابع عشريدفع به٠‏ عليونا من 
الجنهات ل وزهربة رجلا ( متهم دجوره! فارسا .و .ر؟م منالكاة) ., 
فكان جيش لويس الرابع عشر يحوم حول مائة ألف رجل . 

هذا الجيش الذى يكلف ا لك غالياً ؛ قد أراد وزيره أن بكون محدد 
الرتب . فانشأ أولا نظام تدرج هذه الرتب . فى القمة القائد الاعلى للجيش 
فالفريق والمشير واللواء ‏ عدا أميرالايات فرق الفرسان ء وهؤلاء مكبار 
الضباط الذين يعينوم الملك نفسه ولا يبتاعون مناصهم . وأدنى من هؤلاء 
الوظائفالى يمكن شراؤها أوبالرشوةءوهى تنكون سل الدرجات الموجود 
اليوم : قاامقام » بكباشىءصاغ , بوز باثى » ملازم أولءملازمثان . وكانت 
القرقية نتم فها مضى وفقاً لنظام الجدول . أما إذاكانت الرشوة باقيةفإنتدرج 


الرعاتر فى هذه الرتب يلغى » ويئبت بدلا منه نبائياً تدرج فرق الجيش 
ذاتها . 


وقد تباين تسليح الفرق منذ القرن السادس عشر . فرق المشاة تشمل 
نوعين من الجنود : حملة الينادق الذين يكونون ثلنى عدد الجيش ٠‏ ثم حملة 


(6) هىالحرضالى قام بها بعد موت فيليب الرابممقك إسبانبا لويس الرايمعسر الذى لجيلبثت 
ان طالب باليلاد الواطئة باسم زوجته مارى تريز ( 1379 1788 ) . وكانت الحرب سربعة 
وخلطفة وآنتبت بسامدة 1 كس لاخابل التى ضمت الفلاتدور لقرنسا ٠.‏ و[ه-ا يت حرب 
الاستحقاق لأن ملك" فرنسا قام يها مداقا عن حق زوجته ا أبنة فيب الرابع من زواجه 
الأول فى خلافة ينها على النرش ( الترجم ) 


سا وخ سسا 


الرماح » وكلهم مزودون بالسيف العريض . ومنذ . 4( كان للبندقية أيضاً 
سونكى : ولكن لماكانت خثيت فى فوهة البندقية فقدكانت تعوق إطلاقه 
النار . واختفت الخوذة والدرع . وأصبحت الكسوة فى عبدة قائد الفرقة 
6 يلبث أن أهملها دافع البخل وغالاً ما يقرك الجند فى أسمالباليةودون. 

حذاء ‏ أما الفارس نفسه فهو يلبس الخوذةوالدرع الذى يق صدره وظهره. 
وكا سلحة هجوم حمل السيف ومسدسين ءا كان حامل البندقية يستعمل 
بندقيحه أيضاً. 


وكان القسليم -كالكسوة ‏ يقوم يهقوادالوحدات(اليوز باشية)ففالباً ما 
كان مضحكاوتافها . و بدأ المدفعالذى ظبر فى [يطالماوانجاتراحوالى سنة. + 
ينقشر فى مختلف الأسلحة رغم ممارضة لوتليبه وزااء) 1 وقد تم استخدامه 
نهائياً فى الجيش الفرنمى خلال حرب الفروند استخداما أقل بساطة من 
البندقية ولكن أقل عناء بكثير . وقد أخذ به تماما فى نهابة القرن 
السابع عثر . 


نما فى عبد لوتلييه مه:1زم أيضا ظبرت ١‏ الاسلحة الخاصة . . والحق 
أنه حتىذلك الحين كانت المدفعية وسلاالمبندسين يختلطان ناما تقريبابالمشاة 
إلا أنه أثناء فترة الحرب الطؤيلة التى اتوت فى وه>؛ قد طرأت تجحديدات 
كثيرة . فقد جعل السويديون ( أيام جوستاف أدولف ) المدفعية أكثر 
خفةوأ كثرحركة , وسوف تشارك منذ ذلك اليوم فى تحركاتالفرق الختلفة 
هذا إلى أن عبليات الحصار فى المواقع المدنية حيتتذ قد أتاحت لعلم 
التحصينات الحربية فضلا عن هذا أن يتقدم . 


قا إن سن 21548 1117 يؤدى التطور إل أن يصب سلاحا المدفعية. 
والمبندسين سلاحينمنفصلين لكل منهما اختصاصه .فقد ظلت إدارة المدفية . 


ؤخى ا 


هى بغينها التى أنشأها الآمر الذى أصدره فرنسوا الآول فى مبان جرمان أن 


لى فى فبراير ١64‏ وعلى رأسبا يوجد قائدمن الضباط العظام عمانهنة اصمه ‏ * 


هو الذى يرأس الاشخاص والمبمات والمصانع . ويوج د تحت امرته 
أميرالاى وملازمون ( واحد لكل فرقة ) ومراقبو الإمدادات . فأصبح 
هؤلاءالضباط الآن متدرجين وسلسلة الرتب المسكر بةويتسكون منهم سلاح 
مستقل فما يزالون أيضاً ضباطا بلا فرق » إذ أن تشاحن حكام المعاقل 
الحربية ‏ رؤسائهم فى المدفعية - والفوضى ال ىكانت تسود الميزانية ؛ قد 
حالت بين الوزير وبين أن بجعل لمؤلاء الملازمين جنودا . 


كذلك أعيد تنظيم المواد الحربية 507 المدافع ال ىكانت متعددة 
حت ذلك اين قد عصرت فق أديغ . فالمدفع عبار أربعة وعشرين(ويقذف 
بقنبلة وزنها م لبرة ) . والمدقع اليدوى أاطويل الرفيع المعروف فى ذلك 
ألعبد ممق نحمء انامح سيم لاث أنواع . الكير والصته والتوسط .وتلك 
هى بداية المدفعية الحديثة . 


ويظل سلاح المبندسين مثله « مبندسون » يتبعون المدبرين . وكانت 
الأبدى العاملة اللازمة لأشغالهم يحصلون عليا فما مضى باستخدام الفلاحين 
من المناطق المجاورة . إلا أنه شيئا نشياً حل الجنود حليم . وعكس هذا هو 
الذى حدث لضباط المدفعية . فا مجندسون بوصفهم متخصصين غالبا ماكانوا 
من الاجانب ( والمهولندين خصوصاً ) ولا يديجون قط فى سساسلة 


٠ . الرتب العسكرية‎ ٠ 


وئمة خاصة أخرى جدبرة بالذكر فى جيش القرن السابع عشر هذا : 
ونعنى بها تسرب العتضر المدق . لخي ذلك الحين كان العسكريون يكونون 
عالاً مسقلا . إلا أنه بنفس القدر الذى أصبح به الجيش ملكيا » نراه 


يضطر إلى أن يتسع صدره لكل من يأنى بم الملك . فالمراقبون ومفتشو 
الجيش كانوا فنفس الوقت مفتثى مالية » ووكلاء أو مديرين بالمعنى الحديث 
للكلمة » ومراقى أعمال , وقضاة . فلايبقى لقائد الجيش إلا إدارة العمليات 
أو الثعثون العسكرية الخاصة . وهذا قغيير رئيسى جدير بالاعتبار , للانه 
بداية تطور ارقابة أ كثر فأ كثر إحكاما تفرضها على الجيش السلطة المدنية . 


تطور القرن الثامن عشر: 


وقد جر بالجيش الذى نمخضدعنه هذه الإصلاحات قوته فى حروب 
لويس الرابع عشر . إلا أن النضال كان شاغلا بحيث لم يتسع الوقت" 
للاستفادة مهذه التغييرات التى كانت تلهمها الجر بة ٠حى‏ إن القرن السابع 
عشرالذى سيطرت عليه أهماء كو ندى 6046 دتدينع مهمه ةو لكسمبورج 
وكاتينا غددناون ولوفوأ #زهعدمة وفوبان مووووب؟ قد شبد تجديدات. تعد 
قليلة نسبيا . وعلى المكس من هذا القرن اثامن عشر بحاذييته وصفائدو حلام 
ه السلام الدائم » التى تثرهافيهالآب سان ببير ‏ فأنه يقدمفائدة كبرى وطابعاً 
من «الثورة» بجعله فيا نحن بصدده فى نفس مرتبة القرن الخامس عشر . 


ذلك أن الآمر الذى أصدره شوأذيل امموزمهص فى أول ديسمير 1و 
قد قلب طريقة القرعة رأسا على عقب. وجرد القادة من صفته مكلا كالفرق 
الى يرأسوتها فل يعودوا غير ضباط يتقاضون أجورم . وتعبد الملكنفه . 
بالاقتراع للتجنيد» وأمدادالرجال بالمعدات. وهو [ئا يقوم بذاك عن طريق 
وكلاء له يساعدمم موظفون عحليون . فتجنيد الأتباع دودمم مازال قا 
إلا أنه أصبح لخدمة الملك بدلا عن خدمة القواد اليوزباشية . 


وئمة فى نفس الوقت إصلاح آخر لا يقل أهمية؛ وهو أن الوحدات 


اجيم له 


تبقى بصفغة دائمة . فالحق أنه حتى ذلك ال حي نكان يسرح عقب كل حرب 
عدد بعينه من الفرق .ولكن شوازيل قد حدد عدد رجال الا سلحةالمختلفة 
حيث يظل ثابتا . وفى حالة الجباد تقوى فصائل الجيش الموجودة بزيادة 
عدد رجال الفرق الحارية . ومنذ ذلك اليوم أصبح للجيش تحق صفة 
الدوام والاستمرار . 

وئمة نظام موروث عن السلف , وله أهميته لآنه أيضاهمزة الوصل بين 
الماضى والمستقبل » ونعنى به الفرق المحلية ومموززهو .)١(‏ وأصل هذه الفرق 
يرجع إلى زمن بعيد . فنحن نجدها فى القرن الثافى عشر يقودها حا كم البلدة 
لتشارك فى عمليات الحصار . ولكن فيدتها العسكربة كانت معدومة , ولم 
تليث أن اختفت بعد لويس الثانى عشر وعاودت الظبور مرأت عديدة بعد 
ذلك فى عبود فليب أغسطس وشارل الخامس والسابع . وهذه الفرق 
كانت تعبا باسم هذا المبدأ القديم جدآ ‏ مبدأ التجنيد الإجبارى الشامل. . 

فلما أعيد إنشاؤها سنة :7؛ نكونت مها ماثة كتبية . وكان التجنيد 
حرى بطريقة الافتراعمن بن الفلاحين معدل عدد بعينه من الرجال عنكل 
بحلة. وأثناء حروب التنازععلى العرش الفسوى() وحربالسبع سنين نجدها 


(1) مليثيا 18؟نائط مدنيون مدربون عسكريا ليسوا من قوة اليش والكلة لاتينية 
الأصل مكونة من كلة 1ه و.مناها جنود ومليعيا ( خدمة عسكرية ) ( المراجم ) 

(؟)هىالحرب الى قامت ف التمسابسببالننافس على عرش الإمبراطورية الذى نشب بمد وفاة 
شاول السادس وخصوصا يسيب تطلم فردريك الثاتى إلى الاستيلاء على سازيا والتى استمرت 
من :118 إلى ١1744‏ وفيها ناصرت فرنما وبروسيا أمير بفلريا و“لنا عن مارى تريز ٠‏ ويننا 
حا شلتاته ملكا ياسم شارل المابع كان فرهريك الثاتى قد أخذم سازيا عمامدة برساوء ولكن 
.وت شارل السايم ( ه174 ) واعتراف ابنه محقوق مارى تريز قد أنهى الخلاف مم استمرار 
الحرب ممقرنا قى البلاد الواطئه وألانبا وإيطايا ولستسراتلآن اتجلرا كانت منذ البدء فى 
صف مارى تريز واتهت هته الحرب بصلح 1 كى لاشابل ( ١1748‏ ) لصالح اجيم ما عدا 
قرما ( البرحم ) - 


بجصل إلى مانة حتى مائة وخخمسين ألفاً من الرجال ‏ وبالغائها فى سنة ١+.‏ 
بوصفبا « اعتداء على الحرية » أصبحت فى كل مكان نوأة الجيش الوطنى - 

وإصلاح آخر جديربالاعتبار هو إنشاء تفريعات ثابتةوائية. ففى عبد 
شوازيل أيضا أصبح لفرق الجيش تكوبنها الموحد م نكتيبتين ذات أربع 
سرايا وتنقسم السرية بدورها إلى فصيلتين من أربع فرق كا كانت فصائل 
الجي شم سجماعات . وا كثر أصيةمنهذا أبيضأ ظبور مبدأ التقسي التفريعى 
إلى فرق الذى هو أساس الجيوشالحديثة . وكان تيرينوممع,هه قد فكر 
فى جعل الكتبيبة وحدة تشكون من فصيلتين ذات سلاح واحد فى كليبما 
وأثناء حرب السنين السبع كان ما يشغل بال هارشال سا كس ودوق 
بروجل مرونة ”نظ الجيوشش الذى أصبح ثقيلاجداً » فأبدعا تشكيلات 
«ؤقتة شملت الأسلحة كلبا من مشاة وفرسان ومدفعية ومبندسين ثم أصبح 
هذا النكوين مستمرا ‏ نظرا لفساد التنظي المعدول به فى وقت الل . 

وفى سنة 1 كانت فرنسا مقسمة إلى عدد بعينه من « الأقسام , 
تشمل فرقاً من كافة الأساحة قود كلا منها أمير!لاى هو الذى يقودها أثناء 
الحرب . فقام بالخطوة الآخيرة فى سنه م7١‏ هيئة أركان حرب الجيش 
الى فسيت الكتائن كق مت إل + اقرقة مشاه فر سان . فق اعناد 
عدد متغير من فرق المشاة والفرسان تسكون وحدة أو جماتة . وظلت 
المدفعية كا هى عنصراً من عناصر الجيش . 

وللأخذ ببذا المبدأ نتيجة ضخمة من حيث الكتيك , هى قدرةالجيش 
٠‏ ف المعركة على أن يتجزأ إلى أساحة منفصلة ء وبالتالى أن يقوم بتحركاته » 
وحيلئذ تتنائر الأسلحة وتغط جببة أوسع بكثير من أرض المعركة. أو 
تدرج لتنتزعالغلبة عن العدو . وقد كتب أحدكبار أصحاب النظريات الحرية 
فى القرن الثامن عشر ‏ وهو الكونت جمبير :++10ه6 - يقول : إن القائد 


هوم د 


الذى بخرج على النظم المعروفة . يربك عدو ويذهله » ولا يدع له متنفساً ‏ 
ومن ثم تجبره [ماعلى أن يصمد أويتقبقر أمامه أبدا . وآنا أجرؤ على القولل 
بأن ثمة طريقة لقيادة الجبوش أكثر نفع وأشد حزماً ٠‏ وأولى بأن نحرق' 
الاتتصارات الكبيرة من تلك التى نستخدمها حتى الآن » ٠‏ وقد كانت هدم 
العبارة نذيراً يحروب نابليون كلها . د 

ولاندع جمبير دون النلبيه إلى مقابلته حرو ب التكتيك الكبرى بين 
حاربين «التكتيك الخفيف . ورجال التكتيك العنيف ٠‏ أو بعبارة أخرى 
الذين يقومون بدور المثاة محاربين بالنار أو بالالتحام . فذلك دليل على 
أن الفرن الثامن عشر ليس أقل فى درجة التفكير الحربى ماهو فى 
الفكر عوماً : 


والتخصص ف سلاح المدفعية ‏ الذى رأينا بوادره فى عهد لوتلييه » قد 
تقدم خطوة أخرى فى عهد لوفوا 5ذه:دمة الذى جعل ‏ للضباط بلا فرق 
جنودا وذلاك بإنشائه منذ سنة دياو ١‏ فرق قاذق القنابل , عمعنلم وطسمط 
ديم التخصص سنة.؟7١‏ بإنشاءفصيلة,المدفعيةالملكية, علعع التاعة - لورمع 
ال ىتشمل فرق المدقعجية , وحافرى الختادق والهال ,جامعةبهذ.! بين«سلاحى 
المبارة الحربية ‏ . ولكن انفصالها بصبح نهائيا فى عبد شوازيل الذى أنشا 
سنة 001( سبع قصائل مدفعية تضمما كتتيبتان . وكانت تتبعر| سبع مدارس 
لتخريح ضباطبا الذين أصبح لابد لم أن يتخرجوا فيا . كا تحددت أدوات 
الحرب على_بد جر يبوقال اوحسءظة:06) وعرفت المدفعية ‏ شمأنها شأن 
المشاة - تنازع الادارس الختلفة : فثمة ء لحر ء المتشيعون للدفعية القديمة 
التقيلة . « والزرق ء أنصار المدفعية الحديثة الخفيفة . 


(١)أنظر‏ فى عموعةوز وزوة عه0 أيذأ :تاريخ اتليحامء مع صم هنآ عل ممتماولهة 


الم - 


وفى سلاح المهندسين فصل مطبرو الالغام وعبدو الطريق دمأمدمنم 
من المدفعية سنة +ب؟١‏ . ولكن المهندسين المتخرجين فى مدرسة مزبير 
تننج ظلوا ضباطا بلا فرق ٠‏ يستخدمون يدا عاملة لا أسو:بابائرة. 
وإتما فى سنة .+م١‏ نششأ أول آلاى من المبندسين . 


وفسنة و١‏ كان عدد جيش الملك من المشاة بوب 1 لاى من الفرنسبين 
و م؟آلاى أجانب . ويتااف الآلاى م نكتيبتين وك ل كتيبة أربع سرايا 
عدا ١١‏ كتيبة من القناصة . أما الفرسان فبناك 6, آلاى فرسان ء واثنان 
من حاملى البنادق » وستة من الفرسان الخفاف على طريقة المنغاريين » 
وتمانية من صف ضباط فرسان ( يقانلون راجلين أو رأكبين ) تممهمءة 0 
واثنا عشرة من المطاردين القناصة . وأما المدفعية فسبع فصائل ء واججلة 
؟بام ألف رجل يدافعون عن ., مليون نسمة . 


هذا هو تطور الجيش الفرنمى . بحثناه فى خطوطه العريضة . 


عاذيج أجندية 
الجيش الإنجليزى فى القرن الرابع عشر : 


كان [دوارد الآول ر 6ب« ٠+.‏ ) فى مطلمٌ هذا القرن أول من. 
أصلح الجيش الإتجليزى إصلاحا كيرا عماكان عليه فى هذه البلاد تحت حم 


أسرة بلانتاجنيه «اعمعودامدام مم1 )١(‏ لآنه كان مة من الفرق الآتية من 


)١(‏ أسرة ذاتأصل أتبوق حكنت انعاترا منة عهد هترى الناتى حت تو هترىالسابمالعمرش 
م١‏ وق القرن الرابع عشر 1تستعلى غسبا إلى فرعينمتنافسين: نورك ولانكاستر , 
ويننيما قامت حرب الوردتينو205 عزدء0 (0ه)1_مد14) الى “ميت ذاكالون !ورد حت 


للم 


يلاد القارة أ كير ماكان هنالك منالجريرة ذاتها فبذا الملك هو الذى اننهى 
من تحويل جيش الإقطاع إلى جيش مأجور . فالاجور تسمح بأن 
تكون الفرق تحت يده تاما م تيل هذه القرى الإقطاعية إلى 
جيش إتجليرى منظم . وجنود إدوارد الأول مأنباع مأجورون ٠‏ والكلبم, 
ليسو! مرتزقة بالمعنى الصحيح . وليس امال هو وحده الذى ير بطهم بالملك .. 
«الحق أن الماجنا كارتا ( ٠؟١)‏ كان يقضى بابعاد المرئزقة . ومنذ ذلك التاريخ, 
لم يعد منهم فى الجزيرة أحد . ٠‏ 
وتحول مشاة الإنجليز الذين كانوا يحندون من بين تابعى الافصال. 
دمودقه؟ وموقلعة إلى اصطناع الرح الطويل «وط - هدما المأخوذ عن أهل. 
الغال الجنو ببين أما القوسالكبير الذى يبلغ المترين فكان من خشب السرو 
١‏ والسهم- الذى كان طوله نصف طول القوس ‏ كان من الفراشنة(١)‏ . وكانت 
قوته تصل إلى ماتتى متر . وف هذه المسافة يستطيع السهم أن يثقب,قيص, 
الزرد . ومعأن هذا القوس الكبير أقل[حكاماً من القوس الصغير ماغاوط:ه 
فانه برى أبعد بكثير . من عشر إلى اثنى عشر سبما فى الدقيقة . وهذه الميزة 
الآخيرة هى الى ستضمن له الفوز , وبالتالى اتتصارات الإنجليز الأولى فى 
عرب الناتةطام” 
فق بد.هذا الصراع الكبير لم يكن تحتيد ملك انجليرا مع هذا إلاجيش 
ضئيل العدد : ألفا فارس (منهم ١٠١٠١‏ رجل مسلحين و. ١م‏ شاويش راكبين 
يسمون:هاءاهط ) ومثلبم منرماةالسهام. و فى مع ركة جر بسى 666 (1545) 
كان لدى ادوارد تسمة لاف رجل ثلهم من الفرسان . 


ح الأحر والأبيض اذى جعله كل منهما شماره ٠‏ وانتصر فيها لاتكاستر (هترىالسايع ‏ 
تيودور ) ولكت! لوا قد أنبكت الأسرة وعجلت بزوالها <٠‏ [الترجم] 

)١(‏ عوغم؟ وبالاجليزية عم طوق والأتدلسية موععم والأصل اللايى مهدنعه؟ 
.وهو نوع من الأشجار الزيتونية الأوريية » ويسمونه لان المسقور [للعرجم] . 


0-7 حمق - 
ومعهذا فإنجيش ملك انجلتراىالقرن الرابع عشر يتسم بضعف الجيوش 
الإقطاعة عموما من حيث العدد . ولكنه بدين بقوته وتفوقه لا إلى 
عدده بل إلى تسليحه . 


الجبش الإسباقى فى القرن السادس عشر : 


كانت حركة أسترداد المسيحيين أسيا نيأ ها ندوهمء» على وش كأن تنهى 
(145) عندما أصلح الملك فردنناند الجيش - لتطلعه إلى الفراغ من :وحيد 
أسانيا - ولآن الجيش الذى كان قد قام بغزو غرناطه قد احتفظ بطابع 
إقطاعى كبير . 


فأراد الملك أن يلد شارل السابع وأن ينشى. ما يشبه وحدات للاسلحة 
ففرض عل النبلاء الذين يملكون قدراً معنا من الدخل أن يكون لدىكل 
منهمجوأدجبز . ثم أنشاى سنة؛ ١‏ خمسةوعشر ينس ربةمن الخيالة الثقيلة كل 
منها ذات مائة رجل من حامك الرماح وسبعة عشر فرقة من الخيالة الخفيفة 
يسموهم مات . وحدد النسليح تبعاً لثروة كل نبيل : ومن الناحية 
الظرية كان الملك >ند قواته ,نداء القرعة العسكرية . وقد كان مقتضى 
الا الذى صدر فى بلد الوليد فى م؟ فيراير +5؛؟ أنه سيجند 
من بين الإسبانيين من عشرين إلى ؛ سنة رجل عنكل م١‏ رجلا . أما فى ٠‏ 
الواقع فكان يكن أن تقدم المدن امختلفة بياناتها تاركة الاستدعاء لمن يتقدم 
برغبته . فم تنكن هذه القوات دائمة ‏ إنما كان يتكون منبا احتياطى يتقاضى 
رانيا منذ أن يطلب للتعبئة . ودفع الرواتب للجند تقليد قديم جدا فى شبه 
الجزيرة لآنه منذ القرن التاسع كان أمير قرطية الحم الآول يدفم أجر 
الخدمة السكرية . 


2 


وتفوق [سبانيا فى القرن السادس عشر [ا يقوم فى جزء منه على المشأة 
الذين لا زالوا موضع إيجاب بوسويه #دهوه8 ؛ وإلى اليوزبائى جو نزالف 
القرطى عمهل:ه6 عل عدادوده6 قاتئدحر وب إيطاليا الاسبانى زجع الفضل 
فىتنظيمبا. ققدكان سلاحهؤ لا. المشأة -شأنهم شأ نسار الجيوش فى ذلك العبد - 
الرمجو البندقية » وكانت وحدةالتكتيكاللوا.هن»..؛الذى قوامه ثلاثةآ,لاف 
رجل ينقسمون إلى كتائب وماهلاة:ةط من خمسمائة رج لكل : مائة حاماو 
رماح » ومائتان بنادق ومائتان يقاتلون مدرعين ,اجن المستدير وعطهنه9هه: 
فكون هذا القائد جيشاً على غر ار الجحافلالسويسرية ولكته أكثر مرونة 
وأحسنتنظم| وهكذا منذهء,ه؛ أصممملك إسبا نياير أسمشاةمن الوطنيينهى 
النى سوف تبقّ على قوته حتى معركة روكروىنزه:ه14(8١)‏ . وإلىجانب 
هذه المشاة هيب الملك مع هذا بالمرتزقة . فأصبم الجيش الأسبانى تعداده 
فى هذه الموقعة من + إلى م؟ ألف رجل تنتظمهم عشرون كتيبة مشاه 
و ٠١١‏ آلاىمن الفرسان . وإلى جانب هذهالعشرينكتيية تمةخمس آلانات 
قديمة مكونة من الاسبانيين وثلاثة مس الإيطاليين وخمسة من الآلمان , 
واثنان من جنودكونتات فرنسا وخمسة من الوالون سكان جنوب شرق 
بلجيكا ودهااه» 15 


وفالقرنالسابع عشر أشبه الجيش الاسبانى فى طابعه الجيش الفرذسى . 
أجيش جوستاف أدواف السويدى : :)15*5-110(١(‏ 
كان هذا الجيش باختلافه عن الجيوش الآخرى فى عصره تموذجاً 
اتتقالآوبشيرا بالجيش الوطنى . فإلى جانب المرتزقة امجندين من كافة أسواق" 
الرجال فى المانياء نكونت المشاة السويدية من ثوأة قوية من الفرق الوطنية 
يحندون من بين فلاح المملكة . فقب لكل فرز ء يقيد الرعاة (الحكام) قائمة 


#8 سم 


الثشيان الذين تعدوأ الخامسة عشرة فى بلدهم . ويختار منها رجال املك واحداً 
ع نكل عشرة . هذا هو الاقتراع . وكانتالخدمة نستمزعشرين سنة. وهذا 
عبأ الملك ٠٠‏ ألف رجل لحرب بولونيا » ومن عشرين إلى ثلائين ألفالحرب 


وتنظيمه كبا يجعله أبسرتحركا . ومن أجل هذا قلل عدد السرايا والالايات 
فاصبح السلاح أخف : الرمح الذى أنقص طوله من ٠١‏ إلى ١١‏ قدما:: 
والبندقية التى قل وزنها بحيث يمكن إطلاقها دون إستادها على قاتم . كا أن 
استعال ( الخرطوش ) قد أناح لها إطلاا أسرع . ويقدر أن فرقة البنادق 
السويديةكانت تطلق بسرعة تفوق ثلاث أو أربع مرات سرعة إطلاق 
الجيش الإمبراطورى . 


والمدفعية بدورها قد تناولها التخفيف . فالمدفع الذى اخترعه الانجليزى 
هاملتون هو الذى كان يستخدمه وحده السويديون بعد سنه ١111‏ .كان 


ولتحمسه للأمور العسكرية . عدل جوستاف أدولف تسليح جيشه 


من الحديد , وكان مقاسه أربعة أقدام طولا . ووزنه 5,5 ليرة(© , ويرى 
بقذائف وزن أربع لبرات . وتحمله على عجلات كان من الممكن بسبولة 
دائما نقله ‏ إذ كان يك لجره حصانان . 

كل هذا قد يسر تحركات الجيش . يضاف إليه الروح المعنوية العالية'. 
فإنَإيمان هذا الجيش شبهالوطنى ببادىء لوثر » وبراعة قائده , هى التى تفسر 
جوى الآسلحة السويدية فى مطلع القرن السابع عشر . 


(1) أقبرة 116 نص ف كيلوجرام - 


لوب 


الجيش الفسوى فى القرن الثامن عشر : . 


عند تولى مأرىتريز العرشسنة . ٠7‏ كان الجيش اللقسوى بلغ فى جملته 
١00‏ ألف رجلاء إلا أن القوات المقائئة منها قد قلت إلى محين الفا بسبب 
وجود حاميات فى البلاد البعيدة ( البلاد الواطئة وإيطاليا ) وخصوصا على 
الحدود التركية . وكان الجنود يحلبون بنظامفرز مزدوج : القيد الاختيارى 
لللرتزقة الاجانب والوطنيين ؟ا فى كل مكان فى أورباء ثم التعبئات غير 
العادية التى تدعو إليها فى الملكيات الورائية لحظة الحرب ٠‏ وفى سنة ١1/١‏ 
أدخل على السبعة والثلائين آلاى الآلمانية فى جيش ملك الفسا ٠‏ النظام 
الإقليمى تودهيموه مصفادوه » الذى كان متبعافى بروسيا . أما هنغاريا فقد 
كانت تقدم جيشاً محليا » وأما المناطق المسكرية قرب الحدود التركية فكانت 
تعرف النطام الخاص بالشعوب الخاضعة تماما لالتزامات عسكرية شبه دائمة » 

كانت المشاة تشمل حملة البنادق ورماة القنابل ومعذفدمعمم (ععدل ست 
سرايا من الآولين وسرية من الثانين بكل 1 لاى) وكان الآلاى يشمل ثلاث 
كتائب يبلغ عددها من الناحية النظرية رجلا . أما الفرسان فكانت 
.تتكون من حملة الدروع والفرسان الدراجون ددههه:ه والفرسان الموسار 
#ندهدقدط وأما المدفمية فد عدلها قائدها الأعلى أمير كتنشتين منعاهمماطهنا 
فأنقصت العيارات إلى أر بع ( والقذائف ,1 . >ء ؟؟ لبرة ) وصارت 
الطلقات تعب فى (فشتك) محبر من قبل ؛ وفى سنة ١/43‏ كان قوام المدفعية 
ثلات لواءات فى كل. منها عشر سرايا. أما سلاح المبندسين فكان يتتكون 
من هيئة المبندسين الذين زودوا فى مسنة 1015 بسرية من واضعى الالفام 


أضي فإ لبا بعد ذلك حافروالختادق , ومهندسوالكيارى المائية يمعنمدهادمم 
وجدود الطرق . 


هذا الجش الذى كانت فيه تشترى كافة الرتب ٠‏ دل جمييع خصائص 
الجيش الملى الخالص . 


جيش فردريك الاكير ١076.(‏ -81/): 


إن الجيش البروسى الذى أثارإعجاب أوربا فى القرن الثامن عشر إنما 
لدجع إلى الآمير العظم فردريك جيوم » والذى عدله فردريك الآول » 
وخصوعاً الملك القائد فردريك جيوم الآول. 


والطابع الذى بميز هذا الجيش هو طريقته فى الاقتراع » التى جعلت منه 
إلى حد كبيرجيشاً وطن . فعلى غرارجوستاف أدولف ء ألق ملك بروسا 
على عانق رعاياه منجديد الاعبا. الحربية » لغرض واضح بسيط » وهوآن 
تكون له قوة كبيرة بأقل تكاليف مكنة . 

فكانقيدالجنود الوطنيين يتوع نكل حلةتشمل ف المتوسط ١.١‏ أسرةء 
ويطلق أسم رئيس امحلة على القادمين مها . هذا النظام اخبرعه الملك القائدى 
سنة !٠060‏ . وكل قسيس يعمد طفلا ذكرا يبلغ اسمه لنائب الأحكام تالتدظ 
الذى يقيدهفى السجل العسكرى . وفىسنالخامسةعشر يقسم الطفل يمينالولاء 
للجندية ولا يستطيع مغادرة اليلاد يخافة أن تصادر أملا 25 ٠‏ ومع هذا فان 
الذين يعنفون من الخدمة كانوا كثيرين جداً : النبلاء وأحاب المبن العقلية 
والمشتغلين بالمبن الحرة ورجال الدين والتجارة . والحق أن عبء الخدمة 
الإجبارية كان واقماً على الفلاحين . فكل علة كانت ترتبط بكتيبة تجند 
قها رجالها محض الاختيار أولا ثم من واقع سجلات حكام القرى بعد 


كت 


ذلك . و لم تكن مدة الخدم ةحدودة . وكان الجنودالذين يطلقس راحهميبةون 
تحت أمى الملك ومنهم يتسكون الاحتياطى رالرديف المدرب . 


ول يكن عب الم ملكةالصمير رالذى قدرفىسنة . ٠7:‏ بثلاثةملابين) كافياً 
ليجندمنه جرش كانتتريده أطاعالملك السياسية عظيا . فكان قبدالمرتزقة 
من الاجانبكا فى كل بلادأوربا . وكان تنظم #/ا؟ يةضى - فيا بتعاق بعدد 
المشاة أثناء انسل - أن نكون نسبة الثلثين من الاجانب والثاث من احليين. 
وبقصد الاقتصاد زيدت نسبة هؤلاء الاخيرينوماً <تى بلغت 6 شم 
لجأ فردريك الثانى إلى طريقة أخرى ازيادة عدد جيشه وهى القيد الإجبارى 
للسجونين . وهكذا بعد معاهدة درسدن مكلو ) أكل الجيش بادماج 
المسجونين بين الخمسة والآربعين ألف سكسوق وتسوى . ولم نفس المانيا 
هذه الفكرة . 
ومن خصائص الجيش البروسى المميزة الآخرى أن التعيين والترقية 
بالكادر . فياف الجيوش الآخرى كانت الرتب تشترى , كانت هيئةضباط 
بروسيا يتخرج رجالا فى الكليات الحربية ٠‏ تلك الكليات (مدارس ضباظط 
كو ليس وبرلين) الى كانت تقل أأبناء النبلاء منذ سن الر|بعة عشرة . وبعد 
أربع سنين من الدراسة يلتحقون:الكتائب بصفتهم حاملى الاعلام (بير قدار 
أو ستجق دأرهمئاووه - ماعدم ) ثم يصير ونضباطاً الأقدمية وم يكن 
عامة الشعب ليستطيعو! أن يصيرواضباعاً إلا فى المدفعية أو المبندسين . لم 
تكن النزقيةقط , بالاختيار » فلك بت تنكو ينالكادرات أنشئت الا كاديمية 
المسكرية المشهورة فى براين. و بانشائها م يتميزجيشفردريك الثأنى عن بقية 
جيوش أوربا ٠‏ ! .. 


والأرقام جديرة بالاعتبار بالنسبة لتعداد شعب المملكة . فى 0074٠‏ 


سنين ارتفع العدد إلى .77 آلف رجل , ثم هبط ثانية إلى ١٠6٠‏ ألفاً . 


ومعهذا فإنهلاكثرة عددالجنود , ولاالتعديلات التى أدخلت عل طريقة 

الرى فى المشاة أوإدخال استخدامالذخيرة المجرة ف المدفعية هى الى أكسبت 

جيش ملك بروسيا عظمته الحربية . فان فردريك عظيم بفسكرته ذاتها عن 

فن الحرب . ولقد أثارتحراسة التنكتيكالفردريك (النظام المائل المشبور) 

يحادلات عنيفة بين أصماب النظريات . إلاأن إغفاله لمبدا التفريع أوالنظام 

التقسيمى للفرق معندههو:هذ+ذك عمنءهنعم بربطه عاض قد اتقضى » وسموف 
تدرك بروسيا ذلك فى معركة ينا . 


لجرالا 


المبانات 


إن الالتفاق حول الآقوى ‏ الذى لايلبث أن يصبح رئيس - ظامرة 
تلقائية يترجم عنها الاطفال بعبارة «تنكوين شلة» أو عصبة موموة ٠‏ وعلى 
طول التاريخ نبدوهذه الظاهرة عندما يعوق تلاثىالسلطة الحكومة المركزية 
من احتكار القوة. وهذا فى جملتم هو نظام الأقوياء »امهه:ندم ولكن دوق 
ارتباطات الرعماء فى نظام الإقطاع . مؤلاء الرجال الذين كانوا متشردين 
بالآمس » وم اليوم مجندون ؛ قد وجدوا أنفسهم يأتمر بأمرهم الرجال الذين 
يحلبونهم للجندية ‏ والذين يدفعون رواتهم ويحروتهم إلى المغامرة . فالحرب 
مصدر ثروة » وبجد وعظمة . وهى تحمل فى ذاتها هدفبا . وكاقال أحد 
كبارهم : فالنشتين دنءنهدعااه/ « إن الحرب ينبغى أن تمبد للحرب ء القائد 
يسمى نفسه مقاول المرب عمجعمع عل «معمممعرام أما الجندى فبو 
محارب محترف . 
وتبدو العصابة مجتمعاآ خاصاً . له قوانينه وتقاليده على هامش الجتمعم ٠‏ 
الصغير جد . ومع هذا فإننا لانستطيع أن نستبعدها من تاريخ الجيش . 
فانها تمثل أتيجاها مبالغاً فيه ؛ وتعنى به الفاعلية الذائية من مدهاده للمجتمع 
المسكرى . بل أحياناً ما أخذتمكان الجيش بمعناه الحقيق -ك فى إيطاليا . 
لهذاكان من الممتع أن تتتبع عبر القرون أجلى مظاهرها . 


١‏ - الجمميات الكبيرة فى القر نين الرابع عشر والمامس عشر 


كثيرا ما رأينا فى فرفسا ظبور عصابات التروست مندههم+ وكلوفيس 
6115 ف مكاأمن معيئة لقواد الحرب إلعالمية!لثانية 0 إلا أنه ى القرنين الرابع 
عشر والخامسعشر تبلغ هذه الظاهمرة - ونعنى هاالعصابات 7 أقصى اتساعبا. 


و والرئيس» يمن هو العنصر الآول الذى يتجمع <وله الافراد الذين 
يكوون العصابة . هؤلاء « الرؤساء , قد ساعد الجو الإقطاعى على الإ كثار 
منهم يا هيأت لحم الحروب الصليبية أن يقسع محال نشاطبم . فتحن ند 
روجه دى فلور عم ع4 جمعهه فى أؤاخر القرن الثااث عشرمن (الداوية) 
أو رجال المعبدين() فقرصانا فقائداً فى خدمة إمبراطور بيزنطة » وهذا 
نموذج أولى لهؤلاء المغامرين الذين اتخذوا من الحرب حرفة لحم , لقد قائل 
فى جميع بلاد الباقان على رأس جدود من إقليم برشلونه وكسب لنفسه فى 
هذا القتال شهرة خالدة . وكانت الحرب ضد «الكفار» ‏ يعتى المسليين -١1‏ 
ذريعة صا حة لآن يوجه هؤلاء المغامرون ضر با تكبيرة فى بلاد الشرق . - 


وسوف يعمم هذا النظام فى الغرب الصراع الطويل بين ملكى فرنسا 
واتجلترا ثم إدخال نظام الرواتب تدفع للجند فى القرن الثالك عشر . فإلى 
جانب الجنود الإقطاعيينالذين لبون بمقتضى حق الزعم هنهءهدهة أهاب 


)١(‏ ظبرت فى أوريا منذ القرل العاشر حركة إصلاح ديق ترى إلى إعادة الفضيلة اديحية 
بإنشاء الأديرة والطوائف الدينية » ولما جاءت ]هرب الصليبية كان نمة قرق من الرهيان 
الحارين قد نموا فى طوائف أممبا الكبلار ده تاجسعا اع ( ويمميهم العرب انداوبة ) 

نبة إلى «عبد ( بل ) سليمان حيت أقاموا ء ثم طائفة يسسيهم المرب أيضًا الاسيتارية 
165 1م1105 نبة إلى مستشق القديس يوحنا النى بناه الايطاليوت وأقام عؤلاء فيه 
(أنظر صلاح ائدين الأبونى وعصره للأستاذ ريد أيوحدك س ٠١68‏ ) - 
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ملوك فرنسا بالمرتزقة . فإن الأشراف الكبار أمثال دوق اللورين ودوق 
برابانت ولكسمبورج وكونت بورجوق وسائوا ودرمان فينا ؛ قد وضعوا 
أتفسهم ‏ لقاء معاش مرتب - فى خدمة أسرة كابيت ذلك هو موذج 
الاتقال من الفصل أدذووم إلى رئيس العصابة عموه عل عع . 

وأدنى من هؤلاء الادة الأقويا. بكثير قواد متواضمرن معمنهاامة 
رجال فقراء بصفة عامة » نبلاء فى أخلاقبم «عصسمطانممع قد عينوا 
أنفسهم 8 وقامو[ من تلقاء ذاتهم بتجنيد جماعات من الفرسان من كل مكان 
استطاعوا إليه سبلا وم نكل الرجال الذين يحدونهم . ثم يؤجروت. 
خدماتهم غالية الملوك” والآمراء . هؤلاء الرجال الذين لاوطن لهم ولائروة » 
الحرب عندهم هى الوسلة الوحيدة للعيش . فإلى جانب الرواتب التى تحرى 
بنظام ؛ تجلب لهم الحرب فرص اللهب والسلب , وفدية النبلاء الأسرى . 
والسل عندهم إذن هو البؤس . وإذا مااتتهت الحرب ريا فهم يستمرون 
فيا ل+سايهم الخاص . تلك هى جمعيات القرن الرابع عشر الكبيرة . 

تكونت أوليات هذه المعيات حول رؤساء من الانجليز جاءوا إلى 
فرنسا يقائلون إلى جانب جيش إدوارد الثالث النظاى. يضاف إليهم عصابات 
ثافار فى عبد شارل المنكود() . وبعد معاهدة برئنى برمهنء:8 ( )157٠‏ 
تشتتت العصابات ول يرجع إدوارد إلى انجلترا إلا بحيشه النظاى . أما 
الآخرون فقد اضطروا إلى إلبقاء فى فرسا ونظموا أنفسبم للاستقرار فى 


)١(‏ منقعمعاة غ1 وعابوط ملك كر عرروجواة (31597 - 1148 ) حقيد اوس 
العاتمر هومن الذين ساهموة قى إضماف الملكية فى فرنا ‏ ولذا سن المنسكود ناصر اتبين 
مارسيل فى حرب الاثة عام ثم عاد اخااف الاتجليز وهزم جوسلال 3ا3لمو»00 جيوشه فى 
كوشريل ومع طعوج ( المترجم ) 


هذه البلاد . وهكذا نجد هاوكود ههه عاعدزز وجاك وين دوللا.د وفرانك 
هنكان «نهدوءدهء11 .5 وجا رسيو دى كاسترو مماوهة6 6.36 وغيدم من 
كانت صفتهمفى الأصلقطاعطر ق وميشانالصغير منطعوءةة 6نءم وبريزبار 
ممددطءوزجع وتروسفاش وطموجهودننء 1 وتايكو ل امعهااه بجر وزوراءهم 
الرجال من كل البلاد يسلبون . ويفتدون » ويقصفون . ويسيون الفتيات 
والغلدان . ويصطحبون الباعة الجائلين ليعيدوا بيع المنقولات الى يأخذونها 
من الفلاحين وإلهم .كا يصطحبون القساوسة لايل الدينية والصلاة على 
الموى . ولما هددت عصابة تارفينى وسمء2- ولءه7 الى استولت . على بدن 
سانت أسيرى وزيصوه-ئكؤوهم (م؟ ديسمير .1م) بايا أقتيونف 

أعلن عليهم الحرب الصليبية واستعدى عليهم ملوك أوربا»ثم استطاع أن 
يقنعيم بالذهاب لمقاتلة أهل فُكوتى فى مبلانو. 


والحق أن المسألةلم نحل إلافى اليوم الذى أصبح فيه الجيش الملكى 
من الاهمية نحث يشمل هؤلاء المغامرين المتحمسين للحرب . ومع هذا فإنه 
إذا كانت اجمعيات الكيرة قد اختفت بعد القرن الخامس عشر ؛ فإن وجود 
العصابات يمكن أن ينتشر فى فترات الاضطراب . 
وكانت أرقام هذه العصابات متغيرة جد . فق موقعة بر نيه توليك نان 
كانت ١‏ جمعية » أرنو سير فول ماهو انووءة تشمل ماثتى حامل رمح 
وأربعانة حامل قوس ؛ لى سانة مقاتل ‏ وهو مايعد «جمعية كبيرة ٠‏ ومن 
الحتمل أنه باللمة التىكانت تصحهها .كانت أهم هذه العصابات تضل إلى ألى 
رجل . والرعب الذىكانت تحدئه هذه العصاباتوحده كاف لتفسي رالآرقام 
الخالية الثى ذكرها المؤرخون . 


هذا الفزع حاول ملوك فرنسا أن يضعوه موضع النسيان عن طريقّ 


اوه د 


3 خطابات التسليم مونووزهعم ع0 مممزاع] »الى أعطوها الرؤساء عندما 
«جمعيات» قطاعالطرق»وهكذا نشأ الارتباط بين العصابات والجيش الملكى. 


+ - المصابات الارطالية :كوندوتو والكو ندوتيوق + ' 


عرقت إيطاليا الجنود المرتزقة فى كل الأزمان . فالتورمانديون الذين 
استقروا فى صقلية فى القَرن الحادى عشر ؛ هم أصل المغامرين الذين كانوا 
فى خدمةأمراء بيزنطه ولمبارديا .وف القرن الرابععشر انسعت هذه الظاهرة 
لوجود ظروف مشاءبة لتلك التى سادت فرنسا.فان غارات الملوك الآجاب 
( [مبراطور لكسميورج هترى السابع (11) وملك هنغاريا لوي سالآول 
المطالن بعرش نابولى)قد جلبت فى شبهالجزيرة سيلا من الحاربين لم يعودوا 
جميعهم إلى مسقط رءوسهم عندما انتبت الخلة التى جأءوا معبا . وهكذا نظبى 
فى اانصف الثانى من القرن الرابع عشر أولى ابمعيات الكبيرة كجمعية 
الالماق قزر أو رسلنجن مءعهناءءت معدءء نا الذى أطلق على نفسه اسم : 
ه دوق قرئر ء رئيس اجمعية الكيرى . عدو الله الرحمن الرحبم!. وكجمعية 
فرا موتريال دىموريالءنوزمه8 6ن 6لدءده84 هع البروفنسىالفر نسسكاق 
سابقاً الذى اتخذ اسم : «قائد الحمرب . وحامل لواء الكنيية ._المالى 
الكبير الذى أجر جمعيته بعد هذا فى فينسيا نظير ٠٠.‏ ألف فلورين من 
الذهمفب ٠.‏ 


ثم إن هذه العصابات الى نببت قرنسا واصلت السير حتى [يطاليا تزاول 
عمليات السلب ٠‏ إلا أنه منذ ..مح«حدث تغير رئيسى:فان الاجانب يختفون 
شيا فشي وتأخذ العصابات طابع إيطاليا الخاص وهناهو حكمّآل 


حسم واه ]1 مسا 


كوشوتيرى ذمونانولووح الذى استمر حى حملة شارل الثامن سنة عو هع ؟ » 
حيث انحل بعد ذلك واتتهى عام ١0+‏ . وأى معرض للصور فريد فى نوعه 
من حيث الكثرة وإثارة الفضو لكعرض صور هؤلا. القواد : باندولفو 
مالانستا هاوء 31[ دالا مامقم طبر أ تشيو دى مو توجعدهادمكة 06 5 
فر انتسكو و سوق وممووه8 معدومووء5 الْملعب بكارما نيو ل تمدع سمو 
وخصوصاً أشبرهم جميعاً فرانشسكو سفورزا ويرم:ه .م الذى أصبح دوق 
ميلانو سنة ١40.‏ ؟ إن صور هؤلاء القادةتطغىعل تارالقارة كله القرن 
الخامس عشر . 

' والعصابات الإيطالية ‏ فى اختلانفا عن . الحعيات الكبيية » 
الآجنية ‏ لما طابع إقليمى معين . فالرئيس غالبا ها يكون أحد صغار 
الأشراف وهو الذى يحند رجاله من بين الأفصال والرعايا التابعين له . وإليه 
وحده ترجع فوائد المششروع يننا هو لابدين لرجاله إلا بالرواتب والمكاوات 
بون الحين والحين . والحق أن رواتب الجند كانت قد سادت إيطاليا هذه فى 
افون الخامس عشر حيث تجحد للاقتصاد النقدى هذا التقدم الذى نواجه 
معه البدايات الآولى للنظام ال رأسمالى . وقد هيأ هذا للعصابات الإيطالية أن 
تظهر بطابع من التناسق قوى جدداً كا قيض للرؤساء أن يزاولوا على 
1 الرجال سلطة أو صع . 


والميدا العام أن التجنيد يتم بالتعاقد لأمد . واججعية تنكون من عدد 
يعيته من حاملى الرماح الذين يسمونهم هنا ممؤممه نسبة إلى سمك التى 
(الريوس ). 

وأرقام هذه العمابات من الصعب تقديرها . فالبيانات التى أهلى يها 
لقو رون خيالية . وأغلب الظن أن الجاعة قوامبا مائة من حامل القمى هى 


ا 
المتوسط العادى . إذ معنى هذا ثثيائة من الفرسان يمكن أن نضيف إلبهم 
من مائة إلى مائنين من المشاة ‏ إلى جانب اتقدمة , أىفى اجهملة. .م أوألف 
رجل على أ كثر تقدير . 

واججعية هذا تكوينها يؤجرها رئيسها لإحدى المدن مقتضى عقد 
«ناذ دومح تحدد أمد الإجارة ( وهو أقل من أسنة على العموم )كا يحدد عدد 
الرجال الذين يحب أن تنكون منهم الجعية . والآجر الذى يتلقاه كل من 
انحاريين » وتفاصيل الأسلحة ونظام دقع الرواتب ‏ وغالبا أيضا ‏ السو 
الذى بحب مواجبته . ومن أمثلة ذلك المقد الذى أرمه فى + أ كتوبر4م؟1 
الانجازى هانكان تريشيل إزطن7 «زهوهددواة مع فاورنس ؛ حيث 
أجر جمعيته ضد أى ملك كأزعدا ملك انجلترا . 

وكثيرا ما ادعى بعد مكيافيلى ‏ أن حروب الكو ندوتيريين ( العصابات 
المأجورة) كانت « تمثيليات » وأن خصومهم كانوامعبمعلى اتفاق ‏ فى السر- 
على أن يقوموا بهذه المناورات . وقد أتاحت دراسة المواقع الكبرىا لحم 
على هذا التاريخ . وهناك رأى تقليدى آخر ينسب إلى القواد الإيطاليين 
قدرآكبيرآ من إحيا. فن الحرب فى أواخر القرن الخامس عشر.إلا أن هنا 
إنما برجع خصوصاً لنشاط المثاة الى أعاد لها مجدها السويسريون ٠‏ وإىك 
تقدم المدفعية التى ماقتىء الإيطاليون يسخرون منها . 

ومع هذا فإن شبرة الكوندونيربين كيرة جداً . وأحدهم : تادى دى 
فاليرق عمهعماء7؟ عل 6و1 الذى كان فى خدمة دوفان شارل هو أحد 
: رقاق خان دارك , وآخر .كوليون مدوءزامج هو المسمى شارل الماكر 
ممنسمعدةة 1١‏ مبارددت الذى أراد أن يكون له جيشاً حديثاً ».فصو ر كار 
آل كو ندوتهرى قدبقيت فالتاريخ | كثر مابقيتذكرىالمصابات الايطالية 
المسلحة الاخرى فى جملتها وما بقيت الجعيات الكيرى فى فرنسا . 


لالإمه! ل 
+ المصابات الألمانية فى حرب الثلائين سنة : 


وجود ساطة مركزية قوية ؛ الظروف اللائمة لاستمرار وجود «العصابات» 


وقد خلد شار عمزائنهة صور فالنمين من ماله أوفالدشتين 
هذء:هوزء7 ٠‏ هذأ النبيل من بوهيميا الذى ألمقه فى صفوف الكو ندوتير بين 
أستاذه فى علم الحرب القائد بوستا ونمدظ ادرغمةن تلميذ اسكندرفارنيز 
مكمه" . 4 الخالد فى سجل كبار رجالالحرب الإيطاليين فالقرنالخامس 
عشر . فبعد معركة الجبل الآ بيض » نحد فالنشتين ‏ الذى كان قد حصل بثمن 
جخس على أراضى واسعة صودرت من الثوار ‏ يعرض على الآمبراطور أن 
يجند له ...م رجل ء وان يقودم بأمره فى ألمانيا وهتغاريا وإيطاليا . هذا 
الجيش ماكان يكلف الامبراطورشيئاً ؛ بل إن فالنشتين قدتعهد بتجنيدهعلى 
تفقته وكان عليه أن يحرى أرزاقه ويقوم على العناية به وذلك على حساب 
البلاد الى يحتاونها . 


وفى يونيو ١+5‏ لقب فالنشتين ,القائد العام وحصل على إذن بالتجنيد 
وكان العقد الذى بربطه بفرديناند يجعل منه ضر با من ه مقاول حرب عبدفتر 
٠‏ شروط ومواصفات ء ؛ متها أن «كل الغنيمة للجندى ولكن تصفها مخصم 
من راتبه » . أما المدافع والمهمات الىتؤخذ من المدوفتكون للامبراطور. 
وم يكن من المستطاع إشراك المدن الآاخرى فى الحرب أو إطلاق سراح 
الآسرى من الآمرا. والقواد إلا بإذن الامبراطور . فكان من الضرورى 
إذن اتباع نظام ممين منعآ لكثرة تخريب البلاد و,التالى ضمانا للستقبل . 
وحظر فالنشتين سلب خيول الفلاحين الى يمملون با أو تخريب مزارعهم 


ع لاطا ازع < عن أل امل النولا عر كنف يتوم من قراستية 
هو امون اللازمة ليبيعها غالية إلى الجنود . 


وكا ىكل جيوش ألمانيا فى ذلك العبد ,كان الرجال يستخدمون لفصل 
أوسنة . وبعدكل موقعة كانت تسرح الفرق ‏ فا عدا تلك الى تلزم للقيام 
على حراسة الحاميات . أما حين تستمر الحرب طويلا_كا هى الحال فى. 
حرب الثلاثين سنة - فقد كانت تتكون منها كتلة ثابتة تعيش عل النهب والسلب. 
فى انتظار الموقعة القادمة . والجبوش مكونة بطبيعة الحال من جنود مزكل 
البلاد : لقدكنت تستطيع أننحصى | كث رمن عشر جنسيات ف الكتيبة الواحدة1 


هذه الكتيبة مللك للقائد الذى دفع راتب جنودها . وكان فاللشتين 
بدوره يضمن صرف أتعابه مقدما . إلاأن عنذا تنشأ فم بين القائد العام 
وضياطه روابط «صلحة مشتركة قويةجداً .فلاعجب إذن أن نرى أمثالهذه 
الفرق تجول من معسكر إلى آخر , عارضة خدماتها للأجزل عطا. . وهكذآا 
على كَ موت برنار دى فيار بمصاء 19 عل أمقممة8 فى منة ومدر تنازع 
ريشيليو والامبراطور وأمير بفارءا هذه الفرق_منعمين على الضباط بالترقية 
وعلى الجنوذ عزايا مالية . فكسب الجولة الكردينال؛ وأقسم الضباط - 
وكليم تقريباً من الآلمان ‏ أن يخدموا فرنسا فى آى مكانوضد أى عدو . 

ولاعتاز تكوين جيوش سانت أميير م:قمه8 - 4هزه5 عن الجيوش 
الملكية فى عبدها . ومع هذا فإن فرق فالنشتين تتسكون فى أساسبا من 
المشاة . أما الفرسان والمدفعية فهما تافيان جدا . 


؛ # الجيوش الصينية :حتى شيابحكاى شيك 
لك 


م تعرف ألصين :ذ عبدنها القديم جدآحتى عصر حركة . البعث الجديده 


0 
ثثى قام با المارشال شيا كاى شيك نظاماآخر الجيش . فالحق أنه قبل 
سنة م١‏ لم يكن لهذه الدولة العريقة أى تقليد عسكرى. فان كافةحضارات 
وجميع فلسفات الصين لايمكن أن تتمشى مع فكرة استال القوة «وشرف 
الحرب فكرة جوفاء خلو من المعنى عند أبناء السياء معادماءت م1 ٠‏ فنذ 
أزمان متقدمة جد كان رجال الحرب فى الصينر جالعصابات ) قطاعطرق) 
ونحد الكلمتين فى اللغة مترادقتين أحداهما لللأخرى . وهناك مثل صينى 
يقول إذا إستطعت أن تصنع مسامير من الحديدمن النوع الجيدفلنقستطيع 
أن تجحعل من الرجال الأمناء جنوداً ! . 

وتنطبق كلية ٠‏ جيش » ف الصين بصفة دائمة على كلبة , عصابة »سوا 
كانت فى خدمة سادة الإقطاع الذين مم حكام لاقام أو مجرد مغامرين . 
فإن البؤس يحمع بطبيعة الحال حول الاغنياء عملاء من فقراء القوم أومن 
المرتزقة المتقربين مم فى نفس الوقت خدمبم. وجيشهم . والآرقام تنفاوت 
فيا بين بضع مئات من الآفراد إلى عشرين أو ثلاثين ألف رجل ( إذاكيا 
ا . ومبما تكن أهميتها فقدكانت هذه الفرق تحمل 
آسم : فصيلة . أوكتيبة » أو جيش , تبعاً لطموح رئيسها الذى كان يحمل 
نآ لقب ه جغرال » حتى ولو لل يكن قد لبس الزى السكرى قط . 


هذه العصابات من الواضح أي1كات تلم وتلع با كثر الطرقشذوةً 
ما كان يتوقف على إمكانيات الرئيس المالية » وعلى سبيل الفخر والعناية 
بالمظبر اشترى بعضبم مواد حديئة عه بل وطائرات لم يكن 
بحسن إستعالها القلياون جداً . 
إلا أن إحراز المدفع كان وسيلة لمية شار السلية لدى المدو . 
وكان توزيع الرتب يتفاوت تيع لحوى الرئيس الذى نهب الدرجات للضباظ 


اولوت 


كا يوزع الآناوات على حاسيبهو أقاربهالكثيرين كا أن الاستعانة بالمعلدين ‏ * 


الآجانب وإرسال الضباط الشبان إلى مدارس أوربا وأمريكا المسكرية لم 


يغيرا كثيراً من هذه النظم التقليدية . فإن المسألة لم تكن مسألة تجديد , بل > 


0 .+ فى نفسبا الصين ذات عصابات القرن الرابع 
إذا استئتينا التسليح ؛ فمرف تك شيك كيف بنثىء 
23 وطنياً . 


0 


جيوش القوميات (١79ا‏ | 1514) 


الثورة بداية مرحلة لاتقل أهمية فى تاريخ الجيش عنها فى تاريخ السياسة 
فإنه حتى ذلك الحين كانت الحروب تحمل طابع الآسرات . ملك يصطدم 
ملك آخر فيقاتله . أما جنود الثورة فبم يحاربون لأجل ١‏ الوطن » .وهكذآ 
ينقلب ١‏ الولاء» للملك إلى ه وطنية » وليس هذا الشعور شعوراً تلقائياً 
سب , إذ أن الحرب قد عملت على إذكائه فى فرنسا أولا ثم ىكل مكان 
من أوربا على أثر الجيوش الفرنسية . وهكذاكان عجيباً أن ينقلب الآاس 
إلى الضد : فإن الثورة الفرذسية التى جاءت تدعى أنها عالمية شاملة فى دعوتها 
ألحرية والإخاء والمساواة؛ قدعمات على نشوء القوميات ال ىتضاربت طوال 
الّرن التاسع عشر . 

كا أن الصراع الطويل الذى دفع بالجبورية الناشئة م وبالطفاة » إلى 
السلاح قد أسفر عنه تناقض آخر : فإن نظام القرعة دمنامنمءعدمع ()الذى 
م يكد يعرف ف العبد القديم والذى حملت عل ه كل دفاترالشكوى ؛ سوفه 
يصمح هو النظام الأساسى للخدمة المسكرية ما سيجعل للجيوش بالضبط 
طابعها القوى . وسوق بحد معنى المساواة فى هذا تحقيقه . ولكن أجلام 
اكلام انام سوف وريج خزاة تبات والاوم ٠‏ 


)١(‏ كلمة 005562181105 وامة عامة معناها القيد أو التسجيل لاجندية ‏ اتن منانها 
أيضاً التجنيد الإثزامى أو الخدمة المكرية الإلرامية » وكذاك نظام القرعة المسكرية بوصقه 
الوسيلة لحصول على العدد المطلوب من الجندرن الإلزامينب ٠.‏ 


ووم سه 


ومن الآن سيكون الحروب طابعاً أكثر ه شعبية »» طابعاً هو فى الآن 
نفسه أكثر اقساعا وأكثر شولا وسيؤدى هبوب الشعوب بأسر ها فيابعد 
إلى ه حرب كلية » بين دقوميات مسلحة , . 


ولا يستطيع العام السيكو لوجى أو الآخلا ق أن يفس روحده هذا التطور. 
إذ لا بد أن تقبم وزنا لعامل المصالح المادية الجديد , فان الر أسمالية الحرة فى 
القرن التاسع عشر تخلقتجمعات خاصة (من نوع الست وؤودس والكارتل 
واعاموء ( تدقع بالدول نحو ما قومية اقتصادية. فى السئوات الآولىمن القرن 
العشرين . فتصبحكل دولة « قوة » ليس لها كيانها فقط من الناحية السياسية 
بل والاقتصادية . فاذا أضفتا إلى هذا التقدم العلى الائل الذى عبد فى مجال 

التسليح لثورات الحرب العالمية الاولء فسوف نلس ف القرن التاسع عشر 
هذا الخصب نشأة الجيوش الحديثة. إنالعالم يسير فى نفس الوقت نحوالتوسع 
والالتصاق . وفىكل الآزمان كانت الجبوش منفصلة عن الدولة اجتباعيا 
وسياسيا . إلا أنه مند الآن تصبح كل دولة الما يزداد تعقيدا, وتختلف 
الظروف فى كل منها .و «الجوء الخاص با هذا هو ما يمين تطور 
الجيوش . ففى حبط هذه القوميات إذن يحب من الآن دراسة المجتمعات 


من الناجية العسكرية. 


)١(‏ الجيش الفرنسى 


وهو وليد الاحداث أولى من أن يكون قصميا من عمل الرجال . فانه 
اجتمع عثلو الآمة فى مابو ون١‏ كانت لهم - فما يتعلق بالناحية 
العسكرية - ضلبية عالصة : الاحتجاج على العقويات البدنية » والرشوة فى 
اللدرجات والرتب ء وخصوصا الاقتراع فى الجندية . وكل هذا ألغته ابجبعية 


سسوء وات 


التأسيسية . ولكن الجيش ظل مرتزها كسب ء وتحت قصرف الملك أكثر 
بما كان فى أى عبد ٠‏ بل إن لويس السادس عشر فكر مراراً فى استخدامه 
.اضلد الجمعية الوطنية : فى يونيو 1744 ء ثم فى يوم هريه ٠‏ وما استقر 
عزم البورجوازية على بولى السلطة .شعرت بالحاجة إلى أنتوجد فى مواجبة 
جيش الملك قوة خاصة .بها .فكان هذا هو الحرس الوطنى ٠‏ 

وقد نأ الحرس الوطنى فى ئورة ١6‏ يوليو . وكان غرضه الالتقاء 
بالفرق الأجنبية التي استدعاها الملك . واستسل لويس السادس عشر . 
وأشرفت على الماصمة بلديتها ه وجمعيات الثورة » التى أصبحت منذ ذلك 
الحين بثابة جيشها الذى :سكون من بين صفوف البرجوازية . فكأن الملك 
قد فقد باريس تهائيا . وفى أيام اكتوبر دخلبا أسيراً . فاتتصار الثورة نما 
برجع إلى حراب الحرس الوطن . وإذ عهد الهم مبمة الآمن والبويس فى 
الشوارع . فقد نكونت منهم ستو نكتيية ( واحدة ىكل منطقةمن باريس) ٠‏ 
مقسمةكل منهنا إلى ١‏ فصييلة , فامجموع ثلاثون ألف رجل ٠‏ وكان من 
هؤلاء :؟ ألف متطوع . أما الستة الآلاف الآخرون فكانوا يتقاضون 
أجرا ويقيمون بالمعسكر وتنكون منهم قوة دائّة استخدمبا لافاييت فيا بعد 
ليجعل منها ٠‏ جيشا راقيا » مبمته أن يبق على احقرام , الدولة الرابعة .. . 
وإلهم ضم دستور ونا ه المواطنين العاملين » سب وكلبم من الملاك . 
وفى الأقاليم ساد هذا الميل إلى البورجوازية ذاته : فدخل الحرس الوطنى 
بحملته فى الحركة الاتحادية . 1 

وما زلنا حتى الآن بعيدين جدا عن الجيش الوطنى . ولكن فرق الملك 
قد فسد نظامبا شيئا فشيئا خصوصا بسيب مجرة الضباط . حتى إنه فى سلنة 
١‏ وبال عندما بدأت ترزج [شاءات الحرب كان الموقف السكرىق فرنا 


ولو لد 


بره ٠١‏ ألف رجل فقط والتنظيات واضحة العجز . وخطرت فكرة 
الاستعانة بالحرس الوطنى ولكن مجرت الفكرة . ثم كان لابد من العودة 
منها إلى نظام التجنيد الإلزاى الذى حملت عليه كافة السجلات ؛ لجند مالة . 
ألف رجل «الاقتراع . وهؤلاء مم متطوعو ٠ ١04١‏ فن مائة قسعة وستين 
كتيبة تحت الطلب أمكن تنظيم ستين . وكانت فرقا قليلة القيمة لا قشتبه 
بحيوش الحرب - 


كانت الحرب تجرى فى فوضى. والجيش الجديد سوف تلشئه الضرورة. 
فق +؟ يوليو ١7#‏ أعلن أن , الوطن فى خطر ‏ فقررت الجمعية الوطنية 
رفع القوات المسلحة إلى .٠ه‏ ألف رجل ولجات إلى الآقالم لكل هذا 
النقص . فكان المتطوعون الجدد ‏ متطوعو السنة ١‏ لديهم من اماس 
أكثر مما لهم من القيمة العسكرية . لم يكن ثمة فاد الفرق القديمة بل كان 
المستوى الخلق أحسن. ولعل التنافس بين الزىالرمادى (زىرجالالجيشس) 
والزى الأزرق ( زى المتطوعين ) هو مايفسر انتصارت #المى وساد؟ا 
وجماب 8م لسسع ل ٠‏ 


ومع ذلك بدت الحاجة منذ ذلك الحين إلى التقريب بين النوعين على 
مانى أصلبما من تفاوت . فق فبراير حوب وبازاء الموقف الدالى 
والخارجى الذى يزداد خطرا ( البوادر الأول لحرب الفنديه مغهدمده7؟ ) 
أصدرت اجمعية أمرها ه بالضم » ( أى ضم كتيبة من الجيش وكتيبتين من 
المتطوعين فى نصف اوا. ) وبتعبئة ...+ ألف رجل . وكان للأقالبم مطلق 
الحرية فى اخنتيار الطريقة التى ترجع إلا فى تجنيد الرجال المطلوب إلدكل 
منها تقدعهم . وهنا يظبر من جديد نظام التجيد الإلرأى مونامععهدمه 
وعرف بهذا الإسم ابتداء من أغسطس ١1:5‏ . إلا أنه لى يتحقق التجنيد 
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اججاعى . أعيد نظام ه الطلب للقرعة ددناذهنموم: ».فكان مرسومم7 أغسطس 
يعلن أنه : د ابتداء مناليوم وحتريكون العدو قد تم طرده من بلاذ اججبورية 
ألفر نسية يعد الفرنسيونجميعا تحت الطلب للخدمة العسكرية كجنو دف الجيش . 
فالشبان يذهبون إلى القتال ‏ والمتزوجون يصنعون الاسلحة وينقاونالعتاد 
والنساء يصنعن الخيام والملابس ويقمن بالقريض ف المستشفيات.والاطفال 
عزقون الملابس البالية خرا صغيرة ‏ والعجائز والشيوخ يتحاملون إلى 
الميادين ليلبيوا حماسة الجند ويثيدوا حكراهية الملوك ويوصوا بالانحاد 
من أجل اخهورية , . ش 

هذا النص الآية فى البلاغة كان سنة صالحة مدة قرن ونصف من الزمان 
فبو - إذ يتجاوز بكثير مجرد الخدمه الإجبارية ‏ يعلن التعبثة العامة 
٠لوطن‏ مسلح » وهو أ كبر بكثير ماكانت تسمح به سلطة الدولة حينئذ على 
المواطنين , حتى مع الإرهاب وعثلى الدولة القاممين به . 


لهذا سوف يعتدل التجديد الثورى لهذه المبادىء من حي التطبيق ٠‏ 
فلن يطلب للتجنيد إلا غير المتزوجين سب ومن الثامنة عشرة إلى الخامسة 
والعشرين ٠‏ وممخض هذا عن .مع ألف رجل فى +06 كتيبة من قسسسع 
فصائل قوام كل منها م إلى مائة رجل . ومنذ نهاية! كتوبر يكون التجنيد 
تقريا قد أت : 

حينتذ تكون الثورة قد بدأت ف امجال العسكرى . ويكون الجيش 
الوطنى قد نشأ. وكان لابد من التنظيم . وهذا ماقام بدكارتو يممجوع الذى 
كانت مبمته الاولى إقرار النظام , فأقر النظام » وأتم التوحيد الموضوعى 
الذى كان قد بدأ .تحقق مذ فبراير عه ء والحاصل : و .+ لواءات مشاة 


عدا وات 


ميدان, ؟؛ مشاه خفيفة ( واللواء عدده حينئد رجل ) . وواصات 
أرقام هذا الجيش من الناحية النظرية . ..م ألف جندى ء وهومالم ير مثله من 
قبل كتلة بشرية - 


وإصلاح آخر رئيسى هو المتعلق بتقسيم الجيش هذا التقسبم الذى وضح 
مبدؤه فى السنوات الآخيرة من العبد القديم . والذى طبقه كارو بتدبر . 
كانت الفرقة من الجيش تنكون من أربعة أنصاف لواءات مشأة » ونصق 
لواء فرسان , ومانيةقطع مدفعية . وكل خمس أو ست فرق نكون جيشاً . 
وظلت المدفعية كا كانت عليه أيام جر يبوقال اوجدمعدة:6 .ولكن لى 
مجحعلبا أكثر تحركا ؛ وبناء على ما قرره مسوم « التجنيد اماعى » ؛ نظمت 
تعبئة صناعية حقيقية لتسليم وإمداد هذه الفرق . فكان على الحذائين أن 
يقوموا بتسلبم عدد بعينه من الاحذية . واستولت الحكومة على 
حاصيل الحبوب ٠‏ 


على أن القانون الههانى لتتجنيد لم يمكن النصويت عليه إلا أيام السل ٠‏ 

كان لايد من الانتظار حتى يتقدم .هذا الافتزاح - بعدمعركة كأمبو فورميو 

تمده -مم سرون المارشال جوردان وزير الحربية حيئذ ( ه --بتمبر 

حقلاز ) ٠‏ وظل قانون القرعة العسكربة موتارةءددمه هو المحمول به حرق 

نهايةعبد االأمبراطورية . ومقتضىهذا القاتونكان جيش أبام السريتم التجنيد 

له اليد الاختيارى , يككله فى حالة الضرورة الافتراع ٠‏ وكان ه-ذا يشمل 

. - دون إعفاء ما الرجال من العشرين إلى الخسامسة والعشرين » وكاتوا 
يطلبون على درجات بد.! بالاصغر سنا ٠‏ 


فاداة الغوو فى عهد تأبليون إذن كانت قد صنعتها الثورة ٠‏ ووجبها 
الآمبراطور توجيه الخبير وإن ل يعدلها إلا قليلا جداً » وكي ف كان يسمح 
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له الوقت حينئذ أن يحرى علها التعديل ؟ لقد خففٍ نظام الاقتزاع يدفم 
« البدلية » . وكان عد الرجال الذين يحندو نكل سنة يحدده مجلس الشيوخ . 
وفما بين ملى . 15م( جند نابليون مليون ومائة ألف رجل ( أى 
مايعادل م بز من المقيدين ) ٠‏ واستمرت عملة الضم » » فكان المجندو نالجدد 
يصبون فى الوحدات المقاتلة دون ثقافة سابقة . وظبرت الآلايات تحل من 
جديد محل انصاف اللواءات با بت يتمثى مع تقاليد الجيش الملى : فكآن عدد 
المشاة منها .. آلاى ميدان و ع آلاى خفيف (+.1 ) ٠‏ وبعد ذلك بعشر 
سستين بلغت الكتائب م؛؟ : ارتفعت الفُرسان من .م إلى مه لاى من 
المدرعين والفرسان الخفيفة وجنودالطليعة الأقوا. وحامل البنادق والماليك ٠‏ 
ذات الملابس الملونة ٠‏ والمدفعية فى الآخرى أرتقعت أرقامبا قلق عبد 
القنصلية أعيد تنظيمبا » فتكونت لأول مرةآلادات مترجلة » وستكتائب 
راكبة و م كتائب لخدمة المدفعية ٠‏ وق سنه موم ركان عددها قد تجماوز 
١م‏ ألف رجل ٠‏ وتنظيم « تنقلات » المدفعية هو أمم [صلاحات نابليون فى 
محال الحرب . إذ كان يسمح بوجود مدفية دائمة التحرك . وهو عنصر 
أسامى فى نكتيكنابليون . 


أما التسليح فقد ظل هو تسليح الثورة : المشاة سلاحها البندقية من 
طراز ببا7١‏ التى تطلق أربغ طلقات فى + دقائق وتصل قدرتها فى الرى إلى " 
متر . وبقيت أسلحة المدفعية على ماكانتت عليه فى عبد جريبوفال 
(القطع عيار ؛ » م ١؟1)‏ التى يصل مدفبا نظرياً إلى .. متر ولكن تقل 
فى العمل إلى ١0.‏ متزا فقط . واضطرت سياسة القارة نابلبون أن يزيد 
عدد جنوده باستمرار . فق موقعة أوسترلت كان معه ب7 ألف رجل » وفى 
واجرام ...م آلف . إلا أنه باضاقة جيش أسيانيا وإيطاليا يرتضع السد إلى 
.م ألف مقاتل و ..؟ آلف تجرى تعبئتهم . ومنذ ذلك التاريخ تطرد 


و[ سه 


باستمرار زيادة الأرقامسوا.قالمجندين تحتالطلب(.م ألف إلى .+ ألف . 
رجل ) وى ظلب المقترعين الجدد المختلق الأعمار (.؟ - ه؟) مقدما . فتجد 
«الجيش العظيم» (1815) تعداده. .ب ألف رجل نهم . . مألف من القر نسيين 
وء.م١‏ ألف من الآلمان , .م ألف كسوى ؛ ٠‏ ألف برومى »2 9 ألف 
بولونى ؛ + ألف إيطالى »م ألف إيليرى (1)وإسبا. هذءالكتل الضخمة 
منديجة فىأسلحة الجيش المختلفة ومقسمةهن ائنين إلى أربعة'فرق من المشاة 
وفرقة من الفرسان الخفيفة . وإنما برجع تاريخ هذه , الوحدة الكبيرة » 
(الفرقة دمند 01 ) - الى فى إحدى أسن الجيش الخديشف إلى معسكر أقبم 
فى بولونيا .)018٠١6(‏ 1 

0 يقلب نابليون إذن شيئا من أعمال الثورة ؛ فالجيش الامبراطورى - 
رغم وجود الجنود من مختاف البلاد التابعة ‏ ظل جيشا وطنيا ء بل إنه فى 
اللحظات الحاسمة من عامى +181 : 814( هيأ المجبود الحرنى لظبود 
٠‏ الشعب المسلح » . 

وفيا بين ١0‏ ء .م١‏ كان النظام المعمول به هو نظام القرعة وقد 
أبقحقوانين مور ء «مماء حدما على مبدأ شمولالخدمة الاجبارية: إلا 
أن عهدى البعث وعودة الملكية هما عهدا سلام » والحاجة إلى الرجال فهدا 
ضئيلة . ولنالم يطلب للجندية إلا جزء فقط . وفى سنة 184م١‏ قدر الملك 
جوفيون سان سير «و0-:15ه5 ددزههمن العدد الكلى بمائتين وأربعين ألف 
جل عن طريقتحنيد أربعين ألفسنوياً ختارون بالقرعة . (وهذاهوالطلب. 
بعجمء»1 ) . وكان الاستبدال معترفا به , ومدة الخدمة ست سنين ٠‏ وأيق 
الملك سولت ماسم )1١256(‏ علىهذه الطريقة , ولكنهترك للحكومة مبمة 


. (1) إحدي بمناطق اليثقان الليلية علىبمر الادرباتيك اتحدت فى عبد الامبراطورية الأول 
( ومو لس واوا )امم دلاشيا ٠‏ وسكانها من اللاف - وعاصانها ليباخ ٠‏ (لقترجم) 


السذهاوت 


تحديد عدد من يتم قبوهم فى الفرز السنوى . ورفعت مدة الخدمة إلى سبع 
سنين. وق سنة ١م‏ كان عدد الجيش ...م ألف رجل . إلا أن طول مدة 
الخدمة واتباع نظام الاستبدال قد جعلا من هذا الجيش القومى فى ظاهره 
جيشا حرفياً . لا يضم إلا الفدائيين أو امحتاجين . 


وظلت الامبراطورية الثانة على هذه الحال؛ ولكنها زادت طابع 
الارئراق بقانون الاعفاء مون وغهومة (ه6م1) ؛ حيث كان يمكن التخلص 
من الخدمة العسكرية بدفع مبلغ إلى «خزينة أوقاف الجيش » يستعمل ف دفع 
رواتب المتطوعين . وفكر أيضاً فى ضرورة تعديل نظام التجنيد . لآن 
الاستبدال لم يكن يأنى دائما إلا بعناصر أقل قيمة . والحق أن هذا الإصلاح 
لم يصبه التوفيق . فإن الجيش وقد اقنطع هكذا من الامة بدأ يفقد مزيته » 
وبانطواءه على نفسه فى الوقت ذاته انحدر إلى هوة من التفاهة هىالى مخضت 
عنبا مصائب سنة .بلما. فل تتردد ااسلطات فى اعتبار الخدمة العسكربة من 
بين النكبات التى بحب أن تتفادى ما هده ال خطار .إلا أن تدليل السلطات 
للجيش ف عهد نابليون الثالك ‏ حين كان أقوى سند لها قد أمقد الجيش . 
الحرفى فى فرنا مكاتهك لم يفقدها من قبل . 

على أن ذكرى الجيش القومى الذى نبع من الثورة لم تكن مع هذا قد 
فسيت . فقدظلت قائمةفى شخص ,«الحرس الوطنىء الذى كان قد أعاد تنظيمه 
.خلال حْ المائة يوم كارنو ننييلت ولم بحل إلا فى سنة 181007 ٠‏ حلة شارل 
العاشر بسي بطابعه . البورجوازى ٠‏ جداً . وهو عينه السبب الذى من أجله 
بعث سئة وام (قانون +؟ مارس) . وإذكان لايحند به إلا الذين يدفمون 
ضريبة معينةيفقّد اتخد طابع الجي شالراق ممدهاء ع0 ممةاتهاءوإنكانعليمق 
حالةالحلاف «أنيتلو جيش الميدانق الدفاع عن البلاد وحدودهاء وبصغة 


ا 


عامة كار جالهبكو نون «الاحتياطى, فىوقتالحرب. وقدأهملهم الامبراطور 
ش حتى 183 وهو التاريخ الذى فيه أعيد تنظيمبم تحت اسم ٠‏ منظات الحرس 
الوطنى » لكى ينتظم الرجال الذين لم يطلبوا للجيش ويقوى الجيش العامل 
فىحالة الضرورة. وكان لابد أن يظبر غمبتا داءط د وى ليدقع به إلى القتا لبعد 
أتبيار الجيش الإمبراطورى . 
فالفترة الطويلة الى تمتد فيا بين سقو ط نابليون الآول وسقوط نابليون 
لثالث قليلة الاهمية من الناحية المسكرية , إذ يحف بها كارئتان عظيمتان . 
ومع هذا فقد مرت بالجيش فترات لامعة , أثناء حملآات حروب القرم ؛ 
وإيطالياء والمكسيك ؛ لامعة أكثر منها عصيبة. و لكنعهدالملكيةالموسوم 
بالإتاوة ععتها أممعة متعم وموك قد عل - ق هدوء وكتان عملا أحسن : 
فأنشأ جوفيون سان سي رسلاح المبمات وهيئة أركان الحرب ويجلسالحرب , 
الاعلى .يا أعاد تنظي المدفعية الجنرال فاليه مهزو١٠‏ الذى جمع سر يةمن المدفية 
وأخرىمنالناقلات ‏ مكلفة بنقلبا لتتكون منهماء بطارية» بالمعىالحديث لهذه 
الكلمة . نما قنع تابليون الثالك بتعديلات أدخلبا على التسليح : البندقية 
ذا تالماسورة المششخنة ربرهم١‏ )وذات الإبرةالى ا خترعبا شأسبو منءءو هط 
(حدما) ثم المدفع ذى الماسورة المششخنة منذ ٠ 1١604‏ 


وكانت .نم١‏ سنة عصيبة استدعت وثبة وطنية : فرأينا من آلاياف 
المدان . والحرس الوطنى . والمدنيين المعبئين . والحيئات الحرة الفرنسية 
خسةوخصين الفيرجل ف الجلة يبون استجابة لندا. غمبتا . إلا ناحرس 
الوط باتحادهمع جمعية الثورةالنى كانت قد أنشنت حيلذ ألغى معها فوباريس 
وفى الأقاليرفى أغسطن :يهم .وتم تجديد الجي شإذن: نسيطر عليه ذ كريات 
هذءالأيام ا حزنة . فضخط طويلاءبما جعل المشكلةالعسكرية فن مظر ضياسى 


1س 


خالص . ومنذذلكالحينوجدنا فالجيشنرأى,حزبالعينء ورأىهاليساريين» 
فى استقلال أغلب الأحيانع نكل اعتبار فى . وهكذا نشبد فمأ بين ١1/١‏ 
ووو صراا بين أنصار «الجيش امحترفء و«الشعب المسلم (إذ نشأت ' 
الكلمة منذ ذلك الحين قبل أن تظهر الفكرة ذانما). إلا أن الاحداث حيتذ 
وخصوصاً تسليح أمانيا ‏ قد فرضت حلولا بالرغم من الخلافات فى الرأى. 
فأعلن تانون +بم؛ فرض الخدمة الإجبارية على | جميع بأشخاصبم دون 
استبدال ما . ولكن لماكان الرقم محدودا ولا يتجاوز ..؛ ألف رجل » فقد 
كان الاقتراع السنوى مقسما إلى قسمين .والاختيار يتم بسحب القرعة : 
فواحد من القسمين يقوم بالخدمة العسكرية لمدة سنة : والآخر لاس سنين » 
وكانت الإعفاءات منه عديدة . 

كان هذا إذن انتصارا لفظياً لأنصار الكتل المسلحة ٠‏ وفى الحقيقة 
استمراراً لنظام بجاور نظام الجيش الحقرف الذى صب مير ووز نفسه 
الدقاع عنه بحرارة . ولاشتداد ا هجوم على هذا القا نون مد البد. سب ب عدم 
المساواةفى الدكاليف الى كان يفرضباعل المواطنين ٠‏ فقد عدل فى سنة 1885 
وفى هذاالتاريخ أصبحت الخد هةالعسكرية حق شاملة . نمكان جميع المواظنين 
يطلبون لثلات سنينعدا وحيهى الآسرة وجاملى دبلومات معينة . وهؤلاء 
بخدمون لمدة سنة ( قانون فردمينيه ) وهو رجوع إلى نظام الجيش القومى 
الحقيق ‏ فى احتتفال فرنسا بالعيدٌ القومى للثورة . وئمة تعديل أخير (ه.١1)‏ 
يخفض الخدمة السكرةإلى ستتين ليجعلها متساوية بالنسبة لقجميع . ولكن 
الموقف الدولى أجير فرنسا على رفع المدة إلي ثلاث سنين ( وذلك 
بقانون ب أغسطس 1و1 )ء؛ وى هذا اكتاربخ بلغت أرقام (قترة آلسل) 
.جب ألف رجل . :2 


خفية الأربعة والآر بين سننة الطوطة ته (.0م:. كيه ) قد استغلبا 


بللا 


الجيش جيدا إذ تناوله النجديد النام فى كافة نواحيه . فوضع قانون +380 
أسس التنظيم العمسكرى : إنشاء .م١‏ فيل قكل منبا تنقسم إلى فرقتين ؛ وتنظيم 
كل فرقة عبارة عن أر بع آلايات مشاة ولواء فرسان ولواء مدفعية وكتببة 
مبهندسين وكتبية ناقلات .كا أعيد تنظم القيادة والتعليم العالى بانشاء مدرسة 
أركان الحرب العامة فى .م١‏ وباعادة تكوين مجلس الحرب الاعلى فى 
سنة «باه( والكلية الحربية ٠184.٠‏ 


وساير التسليح التقدم العلى » ففى سنة >حذركان المشأة مزودين 
ببندقية لييل أطعنا أول سلاح سريع الطلقات ( بدو نحاجة إلى حثوه كل 
مرة ) أدخلت عليه فما بعد تحسينات كثيرة .كا أن المدفعية قد تغيرت من 
أساسها تماماً . فى سنة +180 ظبرت أولمدافع تعمر منالخلف (المؤخرة) 
وفى هبام ظررت أول قطمة مصنوعة من الصلب (بدلا من البرنز) ثم أخيراً 
فى سنة 9م١1‏ يظبر مدفع زه مليمتر) المشبور ‏ الذى كانت الثقةفيه حيث 
تؤدى إلى إهمال المدفعية الثقيلة تماماً . وفىسنة ١41‏ لم يكنمة_فاجهلة ‏ غير 
خمس آلايات ثقيلة مزودة بأسلحة قديمة . وأخيرا فانه منذ ظبرت السيارة 
والطائرة تعلق الجيش مما . فرأينا فى سنه ١ ٠11١‏ تفتيشاً دأئما الطيران 
الشراعى . ملحقاً بسلاح المبندسين . وفى سنة كانت فرنسا تحوز 
ثلائه وغشزين سرباً وخمس أسراب استكشاف ٠‏ واثنى عشر جماعة فن 
المناطيد المعلقة ( الثابتة ) . ش 


هذا هو الجيش القوى نحق الذى أعده جوفر وروز ليحقق به خملة 
التعبثة رقم ن9؛ فى أغسطس عو . إذ دير تجبيز 4 فرقة من الجبيش بلغت 
جمليا مليونوه7/ ألف مقاتل . وهورقميتجاوز بكثير نظام ه التعيثةالعامة» 
فتحن هنا على أعتاب نظأم , الشعب المسلح » . ش 


د مسد 
؟ - الجيش الألماتى 
الجيش الآلمانى امتداد للجيش اليروسى بحيث أن سنة ١47.‏ لامكن أنه 


تعد فاصلا فى التاريخ العسكرىلالمانيا . فقد انتظم هذا الجيش -كا اتتظمته 
الامبراطورية ‏ على الفط البروسى . 


لقد حددت هرية سنة ..ر عدد الجيش الألمانى بمائتين وأربعين ألفه 
رجل دو ن أن يتغير النظامالعسكرىالذى يضطلع فيهالملك بالقيادة امعو 101.5 
فلازال ثمة نظام , القرى ء والأقاليم .كا لايزال نظام الإعفاءات . وإنكان 
تجنيد الآجانب قد قضىعليه » والتمرينالمعرو ف ياسم معوصدهم! ( أىالتعليم 
السريع فى ظرف شبر لجنود يحل محلهم آخرون مباشرة ) قد أعطى لهذأ 
الجيش أساسا قوميا إلى حد كبير . وليس إلا فى سنة 161 خلال حرب 
التحرير - حيث أخذ بنظام الخدمة المسكرية الإجبارية كاجراء ثورى . بدآ 
به الجنرال ه يورك ء حاكم بروسيا الغربية . ققد استدعى الرجال من سن 
الثامنة عشرة إلى الاربعين ليكونوا وحدات الجيش الإقليمى عام عودهة 
نيأ كون من غير المنضمين (من سن الثامنة عشرة إلى الستين)جيش الهجوم 
تامساة لمآ وقد رهم شار هورست أو طم مك5 لدلك هذا النظام 2 
'وبه صدر أمر ٠‏ فيراير م1١‏ الذى أمكن به جمع .ه؟ ألف رجل . وهو 
بالنسبة لبلد عدد سكانه وى مليون يحبود يوق بكثير ٠‏ التعبتة العامة ». 
سنة موي11 ٠‏ 


وقد أدى السل إلى نقص هذا العدد . ومع هذا ظل الجيش الإبرومى 
جيشا قوميا . وأيق قانون + ستتمير +11 على الخدمة الصسكرية الإجبارية 
تام كقانون جوفيوت. سان سير فى فرنسا سنة م161 » والمرق 
يينهما فقط إعا هو فى تنظم الاحتياطى . ما جعل للجيش البرومى ميزة 


ع د 


جدية الخدمة الإجبارية ورفع عنه فى الفترة من ١8١0‏ إلى “لامكل طابع 
احترافى . فكل شخص من الرعابا البروسيين فسن العشرين خاضعلواجبات 
عسكرية إجبارية مدتها تلاثون سنة موزعة هكذا : ٠‏ سنوات ف الجيش 
العامل» ستتان احتياطىءست سنوات فى الجيش انحل ,طوس وهر (الدفاعي) 
دفعة أولى » وب سنوات فى نفس هذا الجيش دفعة ثانية ‏ ثم عشر سنوات 
فى جيش الهجوم سرده:: دون . والجيش الدفاعى ( الإقليمى أو الى ) فى 
الدفعة الآولى يكل الوحدات الكيرى فى وقت الس » وهو جزء من جيش 
الغزو ء ينها الدفعة الثانية بجالها حراسة الاماكن . أما جيش الحجوم فل يكن 
يستدعى إلا فى حالة الغزو . وكان اختلاط فرق الجيش العامل وجيش الدفاع 
الإقليمى أثناء التعبئة ما يمكن تلافيه . 

. وظل هذا التنظبم االاسامى حتى سنة 1414 مع تحويرات ف التفاصيل . 
وأخص ماتفصم عنه هذه التحويرات الزيادة المستمرة فى أرقام السم ؛ نلك 
الأرقام التى طفرت من ١١‏ أاف رجل سنة ووهز إلى ...م ألف 
سنة 15م 

وما عين الإمبراطور وزبره يسمارك حامل أختامه وأراد له أن تحمل 
البرلمان على الإصلاح العسكرى 141.140 ء استطاع هذا أن يتأدى إلى 
خطط سياسية كثيرة . فى سنة+187 وجه إلى القسا +++ ألف جندىو.6م 
مدفعاً . وى سنة ,يم سحق جيش نابليون الثالث يحيشغزو قوامه 40 
آلف رجل عثلون مليون يدو ألف فى حالة تعيئة وبمدفعية قدرها 
7.0 مدة : ش 

يا أن الجيش اليزوم كان قد اضطلع بمجبود تنظيمى ضخم عثل منذ 
حوالى ستة .م١‏ فى طابعه الحديث الذى يجلى وضوح . فنذ وروركان 


ءوس 


يتتظم أسلحة الجيش الحديث اختلفة. وتنوع نركيب هذه الأسلحة من حيث 
زيادة عددالفرسان ال أ نتظمتفرقاً منذ سنة ١وم1ءوالمدفعية‏ الى تكونت 
منبا كتبة من +ه قطنة . هذه الوحدة الكبيرة الى نظمت على أساس 
التخصص الإقلي ىكانت تبىء للجيش فى وقت الحرب التضممات المناسية 
يا كانت تسبل عمليات تحركه . وقد ظبر تفوقبا وامتيازها سنة -1410 . 
فقد تحرك الجيش البروسى بكل نظامه وكامل معداته بين يوى 1و6 يوليو 
بيننا تحركت فرزنسا ‏ التى كانت قد هجرت هذه الوحدة ‏ فى فوضى تامة . 


وكان العتاد الحرنى هو الآخر بثل تفوقاً ملحوظاً . فنذ مهماكان 
لدى بروسيا مدافع تعمر من المؤخرة , وف العام التالى جرى صنع .-؟ 
مدفع عبار . مليمتر . وبذا كانت مدفعية بروسيا قسيق المدفمية الفرنسية 
حمس عشرة سنة . ومنذ ذلك الحين تقرر أن يقيع التلغراف والكك 
الجديدية فى حالة التعبئة المسكرية رئيس هيئة أركان حرب الجيش . وحن 
نعل كيف استطاع فون مو لتك مئزرهؤد مو أن يسخر شيك السكك 
الحديدية تسخيراً رائماً بتحقق معه تجميع وحدات الجيش . فقدتم نقلبا 
فما بين 4؟ يوليو وه أغسطس على تسع خطوط مختلفة بير عليها من ٠١‏ 
إك ١8‏ قطاراً فى اليوم . وأخيراً فنذ ,ره ١؛‏ كلف مكتب مركزى خاص 
بأن يدرس فى وقت السل مسائل الإمداد والنقل . 


وقد نظم جيش ألمانيا سنة (يام١‏ على القط البرومى عقتضى الفصل 
الحادى عدر من دستور الإمبراطوريه .كان على الالمان جميعاً أن يقوموا 
بالخدمة العسكرية ائتى عشرة سنة . ثلاثة فى الجيش العامل » وأربعة فى 
الاحتباطى وخمسة فى جيش الدفاع الحلى . والعدد الكلى يحدده لسبع سنين 
بجلس الريشتساغ . وتاريخ الريخ الثانى ( الإمبراطورية الثانة ) ملى- كله 


عدا قداسه 


بالمساومات المستمرة بين أمين الملك والاحزاب لكى يتمع منها الزيادة فى 
الاعتمادات اللازمة لسياسة التوسع المستمرة فى الطموح الى رسمها بسمارك 
ثم من بعده غليوم الثاق . وهكذا راينا أرقام السم ترتفع من 0م ألف رجل 
فى سنة ؟بام١‏ إلى +ن+ ألف سنة غ51١‏ . وكان جيش نحت الطلب يزيد 
بطبيعة الحال بنف سهده النسبةفي رتفح من مليون وأربعائة ألف سنة ١410١‏ 
إلى + مليون ومجم ألف سنة ١ . ١1:‏ 


وتعبدت هيئّة أركان المرب الآلمانية بالاستمرار فى إطراد التقدم 
الذى كانت تضطلع به هبئة أركان الحرب البروسية » ففى سنه 1856 أعيد 
تنظ المدفعية تنظم كاملا . فأصبحت كل فرقهمنها تشمل آ لابين من المدفعية 
( 7 قطعة عيار يب مليمتر سريعة الطلقات )كا أنكل أسلحة الجيش قد 
زودت بالمدفعية الثقيلة : قاذفات قنابل عيار ٠٠.‏ ومدافع الحاون الثقيلة عيار 
. هذه المدفعية الثقيلة هى التى سوف تضمن أولى اتتصارات سنة؛51١‏ 
وف سنة ووم ظبرت أول المدافع الرشاشة فى فرق الفرسان . فكان لكل 
فرقة وحدتها .كا سل هذا السلاح للشاة ابتداء من 1.6 » وفى سنة ١41١‏ 
كان بالجيش الألمانى ب. ٠‏ سريةكل منها ذات ستة مداقع رشاشة . وكانت 
أهمية نقل الإمدادات قد فبمت منذ زمن طويل . فأنشئت فى سنة 15.8 
وحدة لاسلكى . و بعد سنتين كان لدىكل فرقة عخابرات واحدة منها 
واستائرت الطائرة أخيرآ باهنعام هيئة أركان الحرب : فظبر أول الآسراب 
سنه 190107 . فبعتاده الحديث جدآ وأرقامه النى تفوق تفوقاً بحسوساآً أرقام 
الجبش الفرنسى :كان جيش ألمانيا القوى أدقى هو أيضآ إلى أن يكون 
« شعباً مسلحاً ء 


م 18 ع 
؟ - الجيش الروسى 


م تعرف روسيا حتى القرن السابع عشر جيشاً منظ) . وإذا لزم الآمر 
كان القيصر يحند . رجال الخدءة العسكرية » من بين عبيده » يضاف إلهم 
من يسمون زموامريو أى « الرماة , الذين كانوا يكونون منذ إيفان المرعبه 
عاطتعععا عل موا طبقة من الجدود الورائيين وكذلك القوزاق وعدوموم>» 
( الرجال الاحرار بلغة التتر ) الذين تآخوا مع الروس منذ القرن السادس. 
عشر . وفى عبد ميشيل رومانوف 1١115(‏ - 1546 ) أصبم الجيش داكا 2 
وذلك بانشاء كتائب من الأجانب (خصوصاً الاتجليز والآلمان) واتخذ طابعاً 
ملكياً واضحاً فى عبد بطرس الآ كبر الذى جعل من الكتيبتين اللتين كان 
يلعب هما الحرب أثنا. طفولته نواة الجيش الجديد . والخدمة المسكرية 
الإجبارية قائمة » ولكنها لاتقع إلا على عاتق الارقاء . 


وسوف يحتفظ الجيش الرومى خلال قرن ونصف من الزمان ,هذا 
الطابع «طابع العبد القديم». كانت الخدمة السكرية تستمر خمسة وعشرين 
سنة . فكان الكل يتهريون إزاء هذه الحالة خصوصا و أن النظام المقتبس عن 
الجيش البروسى فوق هذا كان صارما . والواقع أن هذا هو مذهب الجيش 
انخترف . وفى سنة يرم( رسم الاصلاح الذى قام به مليوتين ممة؛دهنائقة 
الخدمة العسكريةالإجباريةووضع بداية الجيش الوطنى فى روسيا. فاجندون 
يطلبون للقرعة حتى يصل المقترعون إلى عدد بعينه من الرجال المطلو بين. 
يحددكل سنة . وفضلا عن هذا كان المعفون ( وحيد الآسرة » رجال 
الدين . . .الخ ) عددهم كير . ومدة الخدمة ست سنين. فى الجيش العامل 


(1) عو إيفان الرابم مقك روسيا (©165- 4مه١‏ ) أول من لقب بالقيصر ٠‏ وسعى قوق 
هنا ياسم « قا البلاد الروسية الأعظم » ( لوجم ) 


ل م1 


وتسعة فى الاحتياطى وخمسة فى الجبش المحلى . وتنقص مدة الخدمة إلى ستق 
شهور لحامى شبادات معينة . وفى ستة .ف اليوم التالى لحر ب منشوريا 
ردت مدة الخدمة إلى أربع سنين يا قسمت مدة الاحتياطى إلى ٠‏ دفعتين .. 
متسأويتين والرجال الذين كان يحرى تجنيدهم ببذه الطريقة سنويا يبلغون 
٠م‏ ألف رجل . إلا أن النقص ( لكثرة المعفين والمعاقبين )كان كبيرآ” 
جداً . ول يكن المجندون ثلون[ كثر من 6م" من المقيدين ( يقابلهفى فرنسا 
4 ) وفى ذلك المين كانت روسيا تستطيع أن تدفع إلى الحرب ف أوربا 
عليون .هه ألف مقاتل . وظل عدد امجندين يتزايد بنظام حتى ١41‏ حين. 
استطاعت روسيا أن تنزل إلى الميدان ثلاثة ملابين من الرجال . 


وبرزت أمام القيصر مشكلة خاصة . ونمنى بها مشكلة تجنيد الاجناس 
الأخرى من غير الروس »ء فقد كان الجيش داتئما الآداة الرئيسية لتنفيق. 
سياسة طبع الحلفاء بالطابع الروسى . وكانت الحكومة ترتبط بأن تحتفظ. 
فى كل سلاح من الجيش بالنسبة بين الروس وغيرهم من الاجناس الاخرى 
الذين وجدوا فى داخل البلاد جميعها ( وهى نسبة الزبع ) فكان بروز العنصر 
الرومى ببذا عحمَعا حتى فى داخل الفرق البواونية والقوقازية ذاتها . ومشعلة. 
أخرى هى وجود القوزاق وعسوددى م ففى سنه ابام فقْط أدخلوا” 
فى اليش النظاى : بواقع ‏ لاى لكل فرقة فى الفرسان ء'أما بقيتهم فكانوا 
يكو:ون فرقا ذاتية خاصة تحنيدها إقليى صرف » فكانت خدمة رجال. 
ألريف ومجءاة ما ول وعصصوط هؤلاء أطول وفضلا عن هذا كان عليهم. 
أن يقوموا بامداد أنغسبم وإعداد دابتهم . 

وكان الجيش الروسى مقسما على مناطق عسكرية يقع عبؤها على عائق. 
الحكومات وتشمل'من فيلقين إلى خسة فيالق وهذه تشمل بدورها فرقى. 
مشاةوفرققفرسان ولوائين من المدفعية . وكانت الفرقة قوامها أربع آلايات. 


اع اس 


جماعة من .م مدافع رشاشة كبا كان كل فيلق فى الجيش مزودا بمائة وائتى 
عشرة قطعة حربية - ولكن العتاد كان قدبما نوعاً ما (؟.؟١‏ ) ٠‏ وفى بداية 
الحرب كان الجيش الروسى ‏ علىعراقة تقاليده فى التفوق منحيث المدفعية- 
تنقصه المدافم الثقيلة . 


؛ ا اميش الإريطالى 


كان جيش سردينيا فى عبد كافور آداة الوحمدة الإيطالية الكبرى . 
وعن هذا الجيش شأ جيش ملكة [يطاليا القوى . وقد نظمه فما بين ستى 
١8١‏ وهبام1 الجنرال ريكوق 1::مع:8 على غرار الجيش الأمانى . فأعلنت 
إذن الخدمة العسكر بة الإجبارية . ولم تسمحالزيادة السر بعةفى السكان (الذين 
زادوا من ١‏ مليون إلى ه؟ مليون نسمة فيا بين سنتى .للها و 1514 ) 
بتجنيذكل الرجال تحت الطلب . كما أن الموارد المالية لم تكن نكق اذلك . 
وقدر قانون بوم ؛ أن مدة الخدمة ثلاث سنين وعدد الرجال 06+ ألف 
رجل . وفى سنة ١.07‏ قللت مدة الخدمة إلى تين , فإذا أضفنا إلى هذا أن 
ألهجرة الخارجية كانت تضيع على الدولة نسبة م إلى ١‏ ف المائةمن الرجال 
تحت الطلب , فقد أمكن إذن تجنيد الباقين جميعاً ( ولندخل فى حسابنا أيضاً 
حالات الإعفاء الكثير ة لرجال الدين ووحيدى الآسرة ... 1 ),. 

ولكى يفيد فى توحيد البلاد كان توزيع ٠‏ المقيدين الخدمة ء يتم فى 
حيط الامة بكاملبا . فكانت الوحدات الحلية فى منطقة ما تستقبل بجندى 
جبة أخرى من البلاد مم يتبادلون المراكز ( الحاميات ) بعد يضعسنوات. 
-وقست البلاد إلى ؟١‏ منطقة ىكل منها أحد فيالق الجيش . إلا أنه على 


ع9[ 


عكس ماكان فى فرنسا وألمانيا »كانت الحاميات فى وقت السل لاترى إلى. 
إنشاء وحدات حقيقية كبيرة . فبعض الأفاليم الى فها حاميات عسكرية. 
م يكن يها فرسان , والبعض الآخر ليس به مدفعية . فم تكن إإيطاليا إذن 
تعرف إنشاء هذه الوحدات مع أنها وحدها الى تسمح بالتحركات السريعة. 
ووصلت الآرقام الكلية للجيش المعبا ليلة الحرب العظمى إلى مليون و0.٠م‏ 
ألف رجل منهم أكثر من ليون مقاتل . : 

وكان تسليح المشاة ببدقية مامليخر كو ركانو مموعدم عمطءناسعاة , 
السريمة الطلقاتوالمدافع الرشاشةما كسيم دندهها ( اثنان فقط سكل لاى) 
مائلا لماكانت عليهالحال فى جيو شأوريا الاخرى . أماالمدفعية فعلى المكس 
كانت قليلة القيمة : ولكن أعيد تنظيمبا تماماً منذ سنة ١٠1و ٠‏ فامدها 
كرب «ددد بالقطع عبار بب . كان الطيران من الناحية العملية لأوجود 
له , ولكن الجيش الإيطالىكان نغوراً بطائراته المطاردة ٠‏ 

ولم يكن لهذا الجيش تقاليد . وظلت روحه المعنوية ضعيفة أو عادية . 
فكان الشعب ينفر من الخدمة العسكري ةكماكان حتقر الضباط . وكانع. 
تجربة الحرب العظمى إذن نذيراً غاصا به شديد الخطر عليه  .‏ 


العصزالادن 
الجيوش احترفة 
فى مقاب لكتل الجيش القوى توجد فرق الجيش امحترف القليلة العدد 
ند عرفت فرنسا_كما رأينا ‏ هذا النظام الآخير فى الواقع ‏ إن لم نكن 
تأرجح رجال السياسة والعسكريون فهذه المذألة : الجيشالقوى أمالجيش 
الحرفى . ولآسباب سياسية ر ولحكى لا يسلح جنود بلدية باريس ) 
ههه سرون اختار تيير تبهءزه؟ الحل الثانى . أما فى أيامنا هذه فيةوم 
الترجيم بالاحرى على أسباب فنية . فالطابع العلمى أكثر الذى تمتان به 
الحروب الحديثة يضع الفنبين من المتخصصين فى المقام الآول .ولايستطيع 
أن يكون كذلك إلا الرجال الذين مخدمون أمدا طويلا . تلك هى نظرية 
الجنرال دى جول . ٠‏ 
ونقترحموضوع اللدراسة فى هذا الصددالبلاد الأنجاوسكسونيةال يجرت 
تقاليدها على معاداة الخدمة العسكرية الإجبارية . 
-١‏ الحيثى الامجليزى 
كانت انجلترا حتى يناير 141 تنفر من نظام التجنيد الاجبارى 
ونام توعدو م) و تتعجل إلغاءء عجرد أن تتهى الحرب العظمى . وارتفعت 


لخدت 


ولكن الرأى العام لم يكن مستعدا لآن يصنى إلى ثىء من هذا . فكانلايد 
أن تصبيح الحرب وشيكة حتى تقوم إجراءا تالاستعداد . وهكذاظبر قانون 
وم مابو و4١‏ خاصاً بالقوات الاحتياطية والمساعدة . وأخيرا أعيد نظام 
القرعة فى أول سبتمير وم؟١‏ عندما هاجمت الفرق المتلرية بولونيا. ولايزال 
الانجليز للآن أعداء الخدمة العسكرية الإجبارية . وبعض الزعماء العسكربين 
فى بريطاناالعظمى -كا مارشال مو نتجو مرى - لاخفو نتفضيلهم للنظامالذى 
خرجت عليه تقاليدم . 


والجيش الإنجليزى مزدوج : فبو يشم لالجيشالنظاىوالجيش الاظيعى. 
هذا الآخير الذى كان يسمى فما مض ىالجيش الى »نانم كان يحند بالا قتراع 
حتى سنة مم0 ثم بالتحاقدالاختيارىلمدة ستسنين . وكبدأ لايقومالجيش 
الإقبمى بالخدمة إلا فى انجلترا . وفى سنة وم كان هذا الجيثى الى يبلغ 
فى بخوعه مم١‏ ألف رجل . أما الجيش النظاى فبو ه جيش مستعمرات » 
بالمعنى الصحيح ؛ وهذا هو طابعه الخاص د وفى «طلع هذا القرنكتب أحد 
المؤلفين إن « حاميات انجلترا ليست إلا حجرات انتظار ملحقة بمحطات 
ركوب السفن .. كان آلاى المشاة فى الواقع تكو نم نكتيبتين : واحدة فى 
الداخلوالآخرى بالخارج . مبمةالآولىتلق الجندين وإعدادم وتعليممم .أما 
الاخزرى فيقوم بمال خدمتها بعيداً وهذا نظام كار دويل المسلمه0 . 
والكتيبتان _كلتاهما غريبة على الاخرى لم تنكونا لتلتقيا قط . مالم يكن 
ذلك بمحض الصدفة : عندما تلتق أحداهما بالأخرى فى قنال السويس » . 
وكانت مدة التعاقدعلى ا خدمةقدا اثتى عشرةسنة ثم سبع سنين . ثم خفضت 
إلى ثلاث سنين أيام حرب الترنسفال . وف سنة عمو ركان عصدد الجيش 
النطاى ..؟ ألف رجل . 

وقد أظهرت حرب البوير ثغرات كثيرة : فالمدفعية غير كافية وتنقصبا 


ال د 


الخيول كا تيحلى عدم وجود وحدات أصكبر من الآلاى ... أل . فقامت 
بحبودات جدية هيأت للفرق الستة هذه أن تتجل على القارة ( فى أغسطس 
15115 ) حول مونس 8م40 او ]بير معدملا ٠.‏ 

ومنذ نهاية الحرب تعلق الجيش الانجليزى بالناحية الآلية( امحركات) 
فكان الاهتيام بالحركة وسرعتها أكثر من الاهتهام بالآمان . كانت السيارة 
الفيكرز ( حمولة ١١‏ طن وسرعة عشمرينميلافى الساعة ) ه الوذ الأساسى 
وكان لايد أن تفوقبا السيارات الألمانية فى ليبيا ( 154١‏ ) وعلى عكس هنا 
كانت الاسلحة النارية المعطاة لكل قسم من أقسام الجيش أقل نما أع 
كثله فى جيوش القارة ومع هذا فقد أبلت الفرق البريطانية النسعة بلا.-حسنا 
فى موقمة الفلاندرز ( مايو ويرنيو ١46.‏ ) . وكان من الواضح أن هذه 
الفرق البرية البريطانية غير كافية بالنسبة لقارة مسلحة كأوربا . ويبدو أن 
امجبود المتصل الذى تطلبته الحرب قد أجبد الشعب البريطانى . فالمشكلة 
العسكرية هى المشكلة الراهنة فا وراء المائش . 


د اليش الأ سيك 


والأعريكيون بدورم يجمحون من الخدمة السكرية الاجبارية . ففيا 
قبل الحرب العظمى سنة ١416‏ لم تعرف الولايات المتحدة نظام القرعة إلا 
عل واحدة 0 أثناء حر ب الآنفصال موزووععع5 عل . 0 20« فقد كانىي 


)١(‏ حرب الاقصال «وزووععء5 ع0 عرمءنو هحى الحرب الأعلية ألى نشبت سنة 
بقصد إلغاء الرقيق فى الولايات للتحدة التى استمرت حى 180 ٠‏ قد كان اننا ب كير 
أنصار التحرير لسكوان (18:0) إشارة البده فى هذه الحرب ضد الولالؤت التى لم تتحرر 
من الرق والولايات التحررة النى كيت المعركة يمد أريم سنين من النضال وقد مى أنصار 
الوق ( فى ولايت اللتوب ) الجنوين «عاوتقه5 أو للتماحدين وؤمغتغلدم يننا حي 
أتصفر إلنائه (فولاياتالعيال) العيالنين وم4ه ةلو ولح أواتماهدين جدوي646” 2 (المترجم» 


- !»4- 


هذه فى الحرب الكبيرة الوحيدة الى تعد أمريكية خالصة ءا تعد استقتاء 
ملحوظاً أ كثر م نكونها قد استحدئت شيا فى مجالالحرب . فى ذلك الوقت 
كان الجيش النظاى لايكاد يبلغ خمسة عشر ألف رجل . ومن هنا وهناك 
أهيب بالجيش انحل للولاءات » ومن هذا اتتهى الآم إلى نظام الاقتراع : 
الجنوبيون ابتداء من سنة «جم؛ ثم الشماليون فى السنة التى تلت . وقد هيأ 
هذا إعداد أرقام هى الى آذنت بالحرب الكبرى . فق أربع سنين استدعى 
التماهديون ( فى الثمال ) مليو نين وسبحاثة وستين ألفرجل . بينما استدعى 
المتعاهدون مليوناً وستائة ألف . وابتدا.من م١‏ بلغ عددالجيوش( الى 
كانت فى غارة مستمرة ) على الترتيب ...و ألف و.باع ألف مقائل . 
فضخامة الآرقام ؛ وطول أمد الحرب ( أربع سنين ) وحدة القتال ر حرب 
مبادى. استشبد فى سبيلها ستيائة أو سبعاثة ألف قتيل ) والطابع اجماعىلحذه 
الحرب [الحصار الاقتصادى للجنوب ودمار جورجيا المنظم على دشي مان) 
بل والطابع الفنى أيضآ (التعبئة الصناعية فى الشمال وإنشاء سفن مدرعة) ... 
كل هذا يؤذنمقدما بالمعاركالكبيرةالتسيشبدها القرنالءشرون ونستطيع 
أن تصور والحالة هذه أن هذه الحرب المدنية قد أوحت إلى الآمريكيين 
الرعب الدائم من استخدام السلاح . فهم لن يلجنوا لنظام القرعة إلا فى 
مناسيتين آخريين . م1 مايو 1007و وفبراير ٠1945‏ 


وفى وقت السل تنملك الولابات المتحدة جيشاً م اتحاديا ء يسمى أيضاً 
الجيش النظاى , عدا «الموس الوطنىء لختلف الو لايات . فبينها مبة الحرس 
أن يقوم خصومآ ,محافظقصل النظام فالولابات , تستخدم اليش النظالى 
ألذى يشكون ققط من المتطوعين ‏ فى الممتلكات الخارجية كنا يستخدم فى 
أمزيكا . وق-مظع الخرّب. العظمى كان عدد هذا الجيش ١6١‏ ألف رجل . 
ؤفسنة .م كان عدده ١4‏ ألف (منهم عشرون آلفا والقلبين وبنا):وق 
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هذا التاريخ بلغ عدد الحرس الوطنى و0 ألف رجل والاحتياطى المنتظم 
هار الفا . وهؤلاء الآخيرون م من الضباط ققط ( عدا خمسة آلا ) . 
وقد واجه قانون الدفاع الوطنى ( .+15 )فى الحقيقة إنشاء جيوش من 
ملابين عديدة من الرجال فى وقت الحرب كما أبقى على هذه الترتيبات ىق 
وقت السل . وقد هيأ هذا الإجراء الحكيم سرعة التأهب سنة ٠.:,‏ . 

لقد كانهذا الجيش حديثا رغم قلةعدده.وكان أركانالحرب قد استطاعوا 
أن يتدبروا ضر ورا تالحرب 5 وتستطيع مدرسة وست بويلنت أعزوط أووتل1 
أن تذهو بتخريج إِيزنباور . ومارشال » وباتون «من«وم وبرادلى وغيرم . 


* - جيش اريم الالماتى 


كانت معاهدة فرساى قد حددت الجيش الآلمانى ابتداء من ٠م‏ مارس 
يما لايزيد عن سبع فرق مشاة وثلاثة أخرى فرمان . ولايتجاوز 
امجموع مائة ألف رجل . وكان فوش طعه8 يفضل نظام الجيش الحبل 34116 
يستخدم لأمد قصير جدا . ولكن الانجحليز عارضوه بفكرتهم فى الجيش 
الحرى وهىالفكر ة الىاتتصرت , جندجيشالريخ رجاله,التعاقد الاختيارى 
لمدة اثنتى عشرة سنة - 


هذا الجيش الذى أوجده قانون م؟ مارس 1590 [نماكان من عمل 
سيكت ر وبومعمع ) ٠‏ فإنه لاقتتاعه منذ .147 بأن لابد أن يحي. اليوم. الذى 
تحطم فيه ألمانيا أمر ا«اانه فرسأاى هذا وتعيد إنشاء جيشها القوى . قدجعل 
من هذا الجيش ٠‏ جيشن احتراف » يصل حكنواة أو دعامة ليش القوةعندما 
يعيدُ هنلر الخدمة العسكرية الإجبارية ( +ومارس وبه, ) ٠‏ ولماكان اليش 
الآلاق موضوط تحت ألرقاية حتى سنة بجو فإنه سرعان ما أصبح خبيرآ 


د وم - 


بفن التخفى ( الكاموفلاج ) خل ل مكتب القوات العامة معصاة سعوعلاكق 3 
عمومء مم2 محل هيئة أركان الحرب الامبراطورية المنحلة .كما ساعد 
إنشاء المنظات الموازية لاجيش ( كالقوات انغطية ورؤهددنء!] وهيئة: 
المساعدات الفنية الاضطرارية #لاإنطاهلة عطهوندطعه7 . . . الخ ) أثناء 
اضطرابات م١١‏ - ٠514‏ ثم إنشا: بوليس الأقاليم (ع150) على زيادة * 
الأزقام » ثم إن إنقاص مدة الخدمة إلى م١‏ شبرا فسنة واحدة ( 145 )قد 
هيا احتباطيات مدربة . كما ظبرت على الميدان المراد التى كان يحظرها. . 
الحلفاء رمن طائرات . ودبابات , وغازات , ومدافع , وأسلحةأتوماتيكية) 
بفضل المجاملات الى كانوا يلقونما فى الخارج من جانب روسيا خصوطاً 
حيث كان الضباط الآلمان يذهبو نلقيام باستعراضاتهم فالمعسكرات النابعة 
فرق الريخ (مثل معسكر كاما «دمدكة ) بيناكان للدبندسين العسكربين مطلق 
الحرية فى إجراء التجارى على موادم الحربية هناك . ْ 
هذا النشاط الح كله هو الذى غير وجه جيوش الريخ . فهى ليست 
جيشاً حرفيا بالمعنى الصحيم , بل جيشاً متدرجا #بد للجيش القوى؛ جيش . 
البلاد طعوصءطء للا ٠‏ 1 00 


فرك 
السب السلع 


من الحروب الكبيرة فى عبدى الثورة والإمبراطورية خرج لقا 
الالمانى كلوزفييز ماامعدنوان بفكر ة أنالشعوب يحب ٠‏ أنتلقى يكل جبدها 
وكافة قواها فى الميدان فلا يقتصر الام على جيش الدولة الناقصومواردها 
الحدودة كماكانت الحال من قبل . فكان مرسوم أغسطس و البوقه 
اأذى يؤذن بالشعب المسلح , وإن لم يشهد القرن التاسع عشر تحقيق هذه 
الضرورة . فإن الحرب بين فرنسا وألمانيا سنة .م؛ كانت قصيرة جداً فى 
مرحلتها الأول » وتحدودة المجال جدا فى مرحلتها الثانية رغم جهود غمبتا 
فى حشد كاقة [مكانيات المتحار بين . ْ 


) جيوش الحرب المظمى (64ذ  مده‎ -١ 


كان للصراع الذى نشأ عقب حادثة سيرا جيفو من الجدة فى مظاهره 
العديدة يحيث أن المعاصرين ء وقد أدهشهم اتساعه . أسموه «الحرب العظمى» 
مدفوعين بالرغبة الكامنة فى أن تكون هذه آخر الحروب . لقدأحالتدخل 
الاحلاف هذا الصراع بين الفسا والصرب إلى صراع أوربى , فعالى . كما ٠‏ 
أن وجود دول جبارة بين المتحاريين كروسيا والولابات المتحدة قد أصاب 
الكتل الإنسانية بدءة لم تشبد ها مثيلا من قبل . وكما أعطى الصراع بين 
ألقوتين الصناعيتينالاوليين فى ذلك العصر ( انجلثرا وألمانيا ) النضال مظبرا 
فنياعاليا . وأخير] فن الحصار.. سلاح انجلترا التقليدى - قداتهى إلى . 


لك 


أن يحمل للحر ب طائماً ‏ جماعياً . يمتاز بطولالصراع (غ سئوات) وبالمرادة , 


(م ملايين من القتلى وخسائر تقدر با مليارات ) وتعيئة ٠‏ الروح المعنوى » 
النبعاية الوطنة التى تحض على كراهيةالشعوب الحمج ) . 
1 الآرقام - بدأت الحكومات فى أغسطس +151 يحبز جب وشما!لوطنية 
للحرب فعبات آلمانيا م ملايين و. .م ألفرجل , واجبت الغرب منباعليون 
وتخمسما ألف مقاتل لتنفيذ خطة شليفن م76ءةادمة . واستطاعت فرنسط 
أن تقدم إلى الصغوف ف مقابل هؤلاء وعلى مسرح العمليات الحربية هذا 
عدداً من الجنود يكاد يكون عائلا . أما انجلترا فعلى العكس - ونظرا لانها 
' لت مترددة حتى اللحظة الاخيرة -لم يكن لديها إلا السبعون ألف جندى 
( جيشبا) . الذي نكانوا فى نظر الالمان قوة « حقيرة ». وكان لدى روسيا 
موارد ربا لايمكن تحديدها , ولكن جمعهاكان يلزمه وقت طويل جدا . 
وقد أثارت الخسائر الجسيمة منذ المواقع الآولى . وثبات جبيات القتال 
فى حرب المواقع هذه ( من نوقير 15١4‏ [كى مارس 0418 ) التى أصبحت 
ج حرب ربأ ءرمهه*3 ممبعمع . . » أثارت بسرعة مشكلةالارقام . فن جانب 
الحلفاء كانت الخسائر الآولى باهظة جدا ٠‏ واستطاعت فرنسا أن قسد 
الفراغ ى صفوفيا ولكنها كانت عاجزة عن أن ترتفع كثي! بأرقام رجالها 
الخاربين . وقامت انجلترا على المكس وتحت ضغط اللورد كنشنر بمجبود 
كبير : فنى [بريل ١١١6‏ كان عددجيش[نجلترا مليونا و..م ألفرج ل كلوم 
جتطوعوق . وبادعال نظام القرعة فى يناير 1117 أمكن رفع هذا العسد إلى 
أكثر منئلاتة ملابينسنة وه .على أنالبراعةق النجبيز [ماجاستسمن جاب 
.الؤلايات المتحدة . ففي + إتريل ١4107‏ يوم أن دخلت الحرب لم يكنجيشبا 
٠‏ أهائم يريد على ٠١١‏ الفستائل . وأدخل نظام القرعة بالآمر الصادر 18 


/ 
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الابو.النالى ٠‏ فأسغر عن جيش قوآامة م ملابين 16> ألف رجل عند تزع 
ضلاح (منهم 1 كثر من مليونين فى أوربا ) ٠‏ 


أما الامبراطور يلخ اريس عد امطلقيت على عكى ذلك سان 
كبيرة. ف السنوات الثلاث الآولى استدعى سريعاً جنود تحت الطلبحيث 
أمكن أن يسذوا الفراغ وبتجضشد دفعتين من الجيش الأقليمىع0لمها , 
ثم من جيش اهجوم صمهاوههه تيسرت الزيادة القوية فى الأرقام (مليوة. 
مجند فى ممنة 1416 وحدها). وابتداء من سنة زو( بدأت الموارد الإضافية 
تصب وازم الاستعانة بالكثير من الحيل . دعوة الدفع الجديدة من الشبان 
مقدماً وتحصيل المؤجلين والمعاقبين . .- الخ ٠‏ ورم هذه الأمدادات كلبا. 
كانت الوحدات سرعان ما تذوب . فنى الوقت الذى طاليت فيه ألمانيا بلع 
السلاح لم يكن لدها أى فائض بن رسال وقد كن نهنا عد الاسنات 
الآساسية فى هزينها ولخبت سرك لارام 


وأكثر من الأرقام الكلية لللحاربين ؛ ننتطيع أن نبين القوة الحقيقية 
الجيوشن بأرقام فرقها , :قد وسلف فراسا فى عذه إلى مموع كنوه امن بم 
إلى ١١١‏ فزقة .كا زادتها انجلتزا من خمسة إلى مائة: . وفى ستين جهرت 
:آلولايات المتحدة 7ن فرقة . ودخلت ألمانيا الحرب عاثة وتسعة عشر فرقة 
:وأنبتها مماثتين وثلاثة غشر ( وبلغ الحد الأقصى ١ع‏ سنة 0+؟() . كن 
التفوق المددى الحفيف للحلغاء هو سبب اتتصارم فى مارن عمعولة ملء 
وتجلى .سموم واضحاً فى أواسط. سنة ١‏ روو: .كا أن اهيار روسيا قد حرمهم: 
ماثتى فرقة وانتهى ببرعة. حلفب التفام الودى سنة ١917‏ . وأخهرا فق متكة' 
ه41 إعاد التوازن ولكن بوحدا تكثيراً ماكاتت م م 
بعض المسر ايا إلى ثلاثين أو أربمين رجلا ).. . 


لوم ل 
وتلاقت هذه البكتل البشرية فى أسطدام رهيب :- 4 فرقة من .فرق 
الجيش فى جانب ألمانيا مقابل بم فرقة للحلفاء أثناء معركة وو و ١١و‏ 
فرقة للحلفاء مقابل ماتتى فرقة للجدش الآلمانى فى معركة فرنسا سنة 1418 - 
أرقام م يعرف التاريخ ها مثيلا . 


التعيثة الصتاعية نظاهر الجيوش : 


إن حرب الخنادق نما هى إيذان بظهور المعدات الحربية( إذ لإخراج 
العدو من مكئنه لابد من >طيمه أو قمعه بالقذائف والقنابل وشل حركاته 
إزاء تقدم الغرق المهاجمة . ولقد كان جوم شتاءى ١١١4‏ - 6و١‏ + وهو 
مجوم رجال على مواقع منيعة كله فشلا دموباً ذريعاً . وتتجلل هنا حقيقة 
وهى أن يجات المشاة لابد أن نكون . معدة» ومدبرة رع قوة 
النيران, عى العنصر المسيطر على ميدان القتال. كا تكثر الاسلحة وتقنوع: 
أسلحة المشاة الأوتوماتيكية (المدافع والبنادق الرشاشة ء القنابل اليدوية 
وقنابل . م . ٠١‏ للمعارك د التنابلى ذات المرى الماحنى . 
والمدافع من كل.العيارات ابتداء من و* أو يب إلى .٠.؛‏ الفرنمى أو ..؟4 
الالمانى ) .كل هذه الأسلحة تتسابق للهجوم”ا تنسابق فى الدفاع . 
ويبدأ الحجوم بهذه الافتتاحية انحرنة ؛ ونعتى بها » عمل المدفعية . الى 
تدك الحصون ونقطع الاسلاك وتبيد البطازبات نم تحتل مواقع العدو.مانعة 
وصؤل الامدادات. للها » “ثم لحف المشاة بعد ذلك وراء ستار من الفيران 
هو عمثابة حاجز .متحرك ؛ ينا العدو يقؤم من جانبه بطلقنات المقاومة 
وباستعدادات مضادة . وكل هذا يلزمه عتاد ضخم فق معركة فردان 


أظلر تاربخ القسليح أمعددء موعق ٠‏ عل خرؤم ئوزهز ف الجنوعة 3م ام 06 


ددندهء؟ كأن ة وم بطارية على كل كياومتر » وفى ملمبيزون ممدندسادقة 
٠‏ :بطارية » وقى الفلاندرز ,مم أى بولقع قطعة حربية كل + أو * أمتلر 
من الجبة .وى مجوم نيفل عالووزلة (4 -997 أبريل 319و( )ألقت الجيوشن 


الفرنسية ؛ ملابين قذيفة من عيار هبن . 


فالقتال يثير إذن مشكلة صناعية يتدخل فيبا عاملان , اليد العاملة والمواد 
الآولية . ولم تكن فرنسا قد تدبرت هذه الناحية الحربية ٠‏ ؟ا أن التعبئة 
العامة قد أضعفت من شأن الانتاج . فنذ سنة ٠١00‏ أعيد المال الفنيون 
من جبة القتال وعهد [لهم بأن يعملوا فى المصانم للدفاع الوطنى . وألحق . 
بهم يدأعاملة جلبت من المستعمرات الفرنسية ر خصوصاً من الهند الصينية ) 
؟ا استعين بالمتطوعين الاشداء . فل تجىء سنة 141 حتى كانت الصناعات 
الحرية يشتغل بها مليون من العال من ينهم ..؟ ألف امرأة . وفى ذلك 
الحين كانت اتجلترا تستخدم فى مصانعها بدا عاملة من الرجاء والنساء ضعف 
هذا العدد . ولبكن امبراطوريات وسط أوربا قد اصطدمت فى هذا المجال 
بمصاع ب خطيرة : فالفنيونالذين بقوا قأما كن عملهم منذ البدء قد استدعوا 
منذ مسنة 1415 وتجمعوا تحت الاعلام ‏ وذلك لمواجهة مشكلة نقص 
الأرقام . وتقدمت هذه الدول خطوة أخرى إلى , التجنيد المدنى » للرجال 
0 وإ نقل الرجال من الدحوب ا تلة ( بلجيكا وبولندا ) . 


وأكثر خطورة أيضاً كانت مشكلة المواد الخام . فالحلفاء ٠‏ وبينهم 
٠‏ سيدة الإحار , كانوا يتطيمون أن يتحصلوا بأسطوبها الانتجليزى على 
ما يلزميم . ومع هذا فانه لآسباب مالية كان عليم أن يحدوا من هذه 
االوازم . وهنا تتدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية . فق المجال الاخلي . 
(ولآسباب تعلق بالنقد) أمكن الوصول إلى تحديد توزيع المواد النذاتية. . 


اولوت 


وف المجال الخارجى ( ولتشجيع الصناعات امحلية) أمكن الحد منالمشتروات 
عن المنتجات الصناعية يا أمكن تحميد الأرصدة . واندقعت ألمانيا ‏ لكى 
تتخلص من الحمار الذى قطع علبا كل سييل للامداد - فى حرب 
الغواصات , تلك الحرب التى فشلت وأدت إلى التدخمل الأمريكى ؛ وإن 
مكن فى الداخل قد نمت المواد الاستبدالية يئوومع ( تسيج الورق وثمال 
الخشب ) . ومع كل هذا شعرت منذ سنة -141 بالإصابة -بنقص الرجال 
واتهمت انجلترا بأنها إنما تباشر الحرب على النساء والأطفال .. وفضلا عن 
هذا فقد لجأت إلى السلب المنظم للبلاد التى احتلتها ( شمال فرنسا وبلجيكا ). 
وكان تدخل الحسكومة بكرا فقذ هو تولى مشروع راتنو معمع طا 6 
الام مراف عْلْ الانتاج . وفى أواخر سنة ١8611‏ أنشأت هيئة أركان المرب 
مجلس الحرب أمسدذوعء ما الذى سيطر على كافة نواحى الحياة الاقتصادية 
( مكتب الحبوب , مكتب المواد الآولية ... الح إلا أن هذاكة لم يكن 
كاف . وما زالت , معنوية » الشعب الآلمانى تضعف . فلم يترد القائد الأعلى 
رغم كارثة نقص القوات - - فىأن يبق حتى نزع السلاح على عشرين فرقة من 
الجيش فى أوكرانيا ( مليون رجل ) لحراسة مخزن حبوب أوربا هذا 
والإشراف عليه . 


ويطفى العامل الاقتصادى على الاستراتيجى , فيزول الفرق بين الشعوب 


لجارية وغير المحاربة . وتصبح الحرب إذن كلية شاملة . والشعوب كلبا 
تحت السلاج . 


3-3 0-7 


تطورركين الجيوى: ‏ . 


قل ماهتالك من “شبه بين أسلحة م41١‏ . وأسلحة ورور القدر 
الذنى به تشتبه” هذه الاخيرة بأساحة نابلبون . فان ظبور ال مواد الحرببة قد 
قلب نظامها رأساً على عقب . ١‏ 


المشاة يشبدون قوة نير انهم تتضاعف بتعميم الأبلحة الآلية 
(الاوتوماتيكية) . فى ربيع ظهر المبفع الرشاش ‏ السلاح الخفيف 
الحل الذى برى من 4١‏ إلى مائة طلقة فى الدقيقة . وأصبح هو السلاح 
الأسامى لجندى المشاة الذى حوله تتوزع , فرقة القتال »من حوالى عشرة 
رجال ‏ الخلية الآولى لليشاة الحديثة هذا كردم ذا ريداق 0ه التند 

جيدة القسليح يمح بالاستخدام التكتيكى لهذه المجموعات الصغيرة و بتقدم 
.طوف التسال . فثلاث وتحدات تكون جماعة وأربع جماعات تكون سرية. 
ول تغقد المدافح الرشاشة مع هذا مكاتها ‏ _فا تزال هى العدة الثقيلة من 
الطراز الآول . إذ أن ل والأآلمان كانوا فى سنة 4و١‏ قد أخذوا 
السيرة من حرب البوير وحرب منشوريا . عرف كلاهما فائدة الأسلحة 
الرشاشة ولكن الآلمان قد أعطوا لها أهمية أكير . 


| وفى سنة ١417‏ جبزت كل كتيبة بسرية ذات +( مدفعاً رشاشاً ( أى 
معدل وم مدفعاً لكل آلاى ) كا كل تسليح الكتيبة ,مدفع يم البعيد 
المدى . لم في سنة 147 أنشئت لخدمة مدافع الحاون , سرية آلية» . وقد 
هيأت.زيادة قوة النيران هذه التى أمكن إلوصول إلها لتقليل عدد الرجال 
.وبالتال الضعف . فنقص عدد السرية. فى فرنسا مم0 760 بعاد إل 
وباز رجلا . 1 : : 


سد يج عي 


: وأصبحت المدفعية هى المسيطرة فى حرب المؤاقع ‏ خصوصاً المدقمية 


0 - التقبلة ٠‏ وفى بداية الحرب لم يكن لدى فرنسا إلا +١‏ بطارية ثقيلة من أتواع. 


ا 0 من عتاد أحدث , جربت لآول مرة ضد 
القوات البلجيكية وفى سقى 1817 ١107»‏ تقدم القائد العام الفرنسى إلى 
تنظ 00 : فتطورت مدفعية الفرق من 4 إلى ٠١‏ بطارية منها ثلائة. 
٠٠6‏ قصيرة سريعة الطلقاى . ولا فقد الجيش مدافعه عبار :ه7* استبدلت ا 
ست بطاريات ثقيلة طويلة ( ه ٠‏ كه ). . ووضع نحت تضرف القائد. 
العام ,, احتتياطى المدفعية العام » القوى ذى رلك الي الى كان 
منها إثنا عشر مزودة كنات تروامافة, 1 


وف الجانب الآلمانى كا نالتطور عاثلا وض سنة م51١‏ كان يوجد مبره١‏ 
بطارية ثقيلة ( مقابل ١:‏ ) و..م؟ بطارية ميدان ( مقابل 50م فى منه. 
11) . وظاهرة أخرى جديرة بالذكر هى الاهمبة المتزايدة للتعاون :بين 
الدقة ولاقاة. لان 1 المشأة بطلب إلى رجل المدقع أن تحميه 4 


5000 تققد الفرسان من أهميتها . ففى الخنادق يقاتل. 
الجنود مترجلين سواء أكانوا مشاة أو ركانا . ولا بيق لهم إلا الاعتزاز 
بتقاليدم . لقد حلت علبم . عربات الحجوم , تلك الى تم إعدادها فى 
ديسمير 410 والتى ظبرت لآول مرة فى القطاع الاتجليرى من السوم 
#سعدؤة فى سبتمير +10 - ولآول مرة استخدمتها القيادة الفرنسية بصورة. 
كلية: فى-الإين مومهم سنة. 19107 : فاستخدمت .91 عربة شإفيدر 
عمل صطعة وسأن شامون سمهت :5 بوصفها ٠‏ مدفعيةهجوم ٠‏ وكاقعه , 
النتيحة .مؤسفة . تضكر الجترال أتيين معده::ت ف عربة تكون أكبر ' 


لامع[ له 


حرونة وأكبر سرعة وأقل ضعفاً : وهنا لعيت عربات ريتو :مم8 بورا 
كبيرا فى معركة فرسا حين لحت بالمدفية . وأهملت ألمانيا من جاذها هذا 
التجديد . فل تنشى. منه [لا القليى جد إلى جانب استعالها جا مسأ كانت 
تستول عليه منها . إذ لم نكن القيادة العليا قد فبمت بعد حتى ذلك الحين ‏ 
أأهمية هذه الآله . 


ورأى المبندسون العسكريون ملحقاتهم فى تزايد . فقد ظبر سلاح 
جديد ؛ ونعتى به الخابرات ( التلغراف والتليفون واللاسلكى ) . فالحق أن 
الاتصال وان يكن ضروربا جدا أكثر فأ كثر ( بين المساة والمدفعية , 
والطيران والمدفعية. .. إل ) قد أصبح مستحيلا بالوسائل القديمة الموجؤدة 
حيلتذ , نظراً لاقساع جبة القتال و بعد أجبزة القيادة . 1 


وأخيرا فان الطيران يقوم بتطور ضخم . وإذ كان استخدامه قاضراً 
أول الآمر علىالمراقبة :فقد كان برشد نيران المدفعية . ويتعرف على مواقع 
العدو . ثم إنه باستماله فى إلقاء القنايل قد زاد من مدى المدفع : فشملت 
المعارك العمق والارتفاع ‏ ول يمد القتال خطاً أو صفا ء بل أصبح مساحة 
.وسطحا . وأمكن التغلب على البعد الثالك هذا ٠‏ بالمطاردة , الى يصورها 
جو يلمر سمو رمه ٠‏ لققد أصبح الفضاء كله «ميدان المعركة.. وهنا الاتساع 
فى محال الحرب سوف. يظير على أشده فى الصراع الدول الثافى". 


وتنوع ركيب الوحدات الكبرى فى نفس الوقت الذى تطورت 
غيه هكذا الجيوثن الى تقنظميا . وتمثل التطور فى نوع من زيادة قوة النيران 
( على تحو مادأينا فى المدقعية ) وفى تقليل أرقام الرجال ( فنقصت الفرقة من 
المشلة من +1 إلى وكتائب ) ثم فى الإكثار من «الخدمات. . وكثيرآ ماأدي 
تبي جهات القتال إلى أن قستعمل القيادة اقفرقة خلرج القيلق الذى تنبحه 


-94- 
"أصلا فى الجيش . فكان لايد إذن من تزويدها بكاقة الاجيزة الى تستمح 
القتال والإمدادات والتنقلفى استقلال وانغراد:حظائر للمدفعية وا مبندسين 
ووحدات للخدمة الصحية والإدارة . وبذا تصبح : الفرقة من الجيشء أصض 
« الوحدات الكيرى » الفاعلة بذاتها . 


وهذا هو التركيب المقارن لاحدى فرق المشأة فى الجيش الآلمانى : 


لحل لل 
١ '‏ أركان حرب ١‏ - أركان حرب 
.-آلاى فرسان ؟ سرية فرسان 
؟-لواء مشاه كل منهما آ لايان مع آلاى مشاه ( من + كتائب) 
٠‏ - لواء مدضية من آلابين (م/ ١‏ آلاى مدضيةميدان عياريم» 


قطعة منها .ه عيار بالا و6١‏ 


)4( فصيلة مدفعية خفيفة‎ ١ 


عيار 1١6‏ ). قطعة منبا :؟ عبار يب وع عنار 
7 ..وء ؟ عبار ٠١٠و‏ م عبار 
١‏ فصيلة لحراسةالكبارى 06 ش 
؟ سرايا مندسين -١‏ كتيبة مبندسين 
-١ 0‏ كتيية مخابرات (لاسلكى) 
١‏ وحدة للخدمات الطبية صرية طبية : 
١‏ سرزية نقل بالسيارات 
وحدة علاج بيطرية , 
مركز تعليم خاصنالفرقة 


لقدكان اليلق العمدو الحام للقيادة ولهنا كان يحتفظ بمدفعيته الخاصة 


ْ وخذماته . وبائث لكان الجيش . وأغيرا رأينا ظبور ١‏ جموعة الجيوش» الى 


ات 


عقت عن اعرف هدهي رين وهر حت انمه « ججموعة جيوش - 
الشمال » والئى كان منها “فيا بند ثلاث مجموعات : فى الشرق , والوسط . 
والشمال ذات تركيب متخي تبعا لم يفتضية الموقف اران . كانكل منها 
.«مركر قيادة» وإن لم تكن وحدات كبيرة حقيفية 


مشاكل القيادة : 


فى حانب الحلفا. ظل جوقر ,هد حتى ؟ ديسمير ١16‏ القائد العام 
لجيوش الشمالوالشرق. ثم عين فى ذلك التاريخ «قاتداعاما لاجيو شالفر نسية 
مبمته توحيد القيادة الذى لاغنى عنه لإدارة دقة الحرب . ٠‏ ول يكن لمذا 
'اللقب من أثر كبير . ففد احتفظ الجيش الانجليزى بفاعليته الذانية تحت 
قيادة فرنش مءممم ثم هبج وزوز ولم يتحقق يتحقق وحيد القيادة إلا مع قر شن 
طمه ١ )١916(‏ وكانت للقائد العام مهام حربية دقيقة ات ناد 
الاستراتيجية للمواقع الحربية تدخل فى اختصاصه ‏ ولكن إمداد جيوشه 
وتنظيم مؤخرة كل جيش لم تكن تنبعه , وظلت الحكومة مسكة بزهام 
التعبئة الصناعية والصعو بات آلى حدئت فى ست ١419:1417‏ إ[نما زاد 
من خطر ها هذه.الثناثية ى السلعة الى عثت ف:شخصيتى فوش وكليمتصو 
'الكبير تين المتفقتين مسن الحظ على الحدق الأشساسى ؛ وهو القيامبالحرب. 

أماق آلانيا تالموتف أكثر وضوحا ٠‏ فازاء وذير هزيل (مخائيلس ثم 
هرتلنج ) وأمام 'امبراطور مسقل , كان لايد أن تتأ الدكتاتورية , 
دكتاتورية ١‏ القيادة العامة , أولا مند رج ثم ليدشورف 1 لم فا 
خهم الذين يقُرضون على غْليوم الوزير النى يرقضونه .وم الذين يسيطرون 
ب. عن طريق مجلس المزب ؛ممعوئةء»ة د.. عل. المياة الاقتصادية 


مهاد 


والاجتاعية عدم الذين يوجبون السمياسة العامة وفقا لحاجات جو شوم 
استئناف . حرب الغواصات فى ينأير ١4١9‏ والحجوم الآ مانى على الشرق . 
واحتلال أوكرانيا بعد برست ليتوفسك ماوووان - بومم )8‏ فوحدة قيادم 

الجيش بهذا متحققة . وهذا قصوير سابق للحرب العلمية الثإنية . 


؟-_جيوش الحرب العالمية الثانية زوصقه4ه) . 
5 الاستمداد للدحرب : 


إناختلاط المجالين : المدنى والعسكرى , الذى يرجع تت المرث: 
إنما يظبر فى [جراء معاهدات الصلح . 


وهذا مانستطيع أن تنبينه فيا جر تبه التقاليدمن حلول:فال بلوماسيون 
الذين كانوا قد ازموا الصمت منذ أن بدأت المدافع تتحرك ؛ قد عادوا [ى, 
١‏ الكلام بمجرد , وقف إطلاق النار » ؛ فقاموا بالسل عند ما كآن العسكر يون 
. قد فرغوا من القيام بالحرب . وكانت الخلافات بين فوش وكليمنصو ترجمانا 
لحالقمن الام ل تمد تطابق الواقع .ولقد أرهف الفزع من الصراع الرجال 
أشد إرهاف , حتى إنه باستجابة نكاد تكون طبيعية ب كان الرأى الذى 
: تمليه بلاغة السياسيين يغيب شيئا فدينً عن فطنة العسكريين . ٠‏ أل يعلن أن 
المرب خروج على القانون ؟ أل هتفه وعد رداك ران لبيرت !* 
إن المتتصرين فى الحز ب كانوا م المبزمين فى الس 3 


بوذاعا ت ألمانيا نقمان جيشبا إلى نا آلف رجل . إلا أن هذا مي 
٠‏ المفروضٍ علما [تا هنو ذريعة للتجمع حول م الجيثى .. وباميتله محيبه. 


ص 1 


ظلت مكانة الرى العسكرى فى هذه الدولة المغلوبة عظيمة جدا م ظلته 
القوةكلبا بيد هيت أركان الحرب. فأشرف نوسكه هغده8 وزير الحربية على 
الجيوش المضمحلة بعد الحرب . كا كان إيبيرت ؛ممنج أول رئيس هبورية 
فيار على صلة سرية دائمة بمجلس أركان الحرب وعلى اتصال تليفوقى يوى 
بالجرال جرونر مموهمء6 مرددين أن الجيش الآللاى هو منقذ وحدة الريخ 
( الامبراطورية ) »فيحطم الثورة » ويصبح فى عبد فون سيكتاعله»5 708 
(رئيسهيئة أركان حرب الميش من ١9.‏ إلى )١45>‏ «حور بات الدولة» 
كا ينتصر مع المارشال هندتيرج رئيس اجمهورية ( من ١١00‏ إك 1554 ) 
ويصبح جيش الدفاع الحرفى صخرة ألمانا الحديثة الصياء . 


أما عند الحلفاء فعلى المكس مازالت ميزة القادة الكبار باقية » ولكن, 
الجيش يصيبه الضعف يأسم الدولية » وروح السلام . أو باختصار لاسباب 
مالية . فا أسرع ما سرحت انجلترا والولايات المتحدة جنودهما ٠‏ وعادتا [له 
طابعبما النقليدى فى الجيش المحترف. وخفضت فرنسا مدة الخدمة العسكرية 
إلى مانية عشر شبراً ( م55 ) ثم إلى سنة (م155) - وفى سمنة ١4+.‏ كان. 
عدد الجيش الفرنسى ..+ ألف رجل تعليمهم غير كاف . وأما إيطاليا فعلى . 
المكس ‏ تحولت إلى شعب عسكرى يحمل الصغار فيه المدقع:فى مسن الثامنة 
ويستعرضهم الدوتثى . وتفوق الجيش الإيطالى على الجيش الف رنسى, 
مخحسة فرق ٠‏ ' 0 

وكان تولى هتلر إبذانا باتهاء خيالات استمرار الس . قفى سنة ه16 
استونف سباق التسلح . إذ فى ١1‏ مارس من هذه السنة أصدر ١‏ القوهرني> 
أمره باجبارية الخدمةالسكرية .وهذا يعتير تشأة جنش الحجوم ينع نه 8" 
وفى نفس اليوم عادت فرنسا إلى زيادة الخدمة السكزية]لى ستتين » ورَففتُه 


ا 0 


'إيطاليا جيشبا السلى إلى ..+ ألفْ دجل . إنه سباق فى السرعة . ولكن _ 
الااكتاتوريات لما ميزة أولى يضاف إلها السلطة الجبارة للدولة التى تعى. فى 
قثزات السلكافة القوى الإنسانية والمعنوية والاقتصادية عملا على تحقيق 
الأحدآث التى برسمبا القائد ومع قبول الخاطر الى قد تأنى بها الحرب . أما. 
الدمقراطيات فيرهقبا أن قسير على هذا النظام الجنونى ؛ وتاريخ السنوات 
وسور وسو١‏ لا يقوم إلا فى نحاولات وإمآمى فات أوانها .:وثمة فى الدول 
الآول ظاهرة ملحوظة بوجه غير عادى ؛ ونعنى ا تبعية السلطة العسكرية 
تبعية تامة للسلطة المدنية . وأكثر دقة نقول إن اقتراح هاتين السلطتين 
. إنما يتحقق فى تخص الدكتاتور . والخصومات بين الجيش والحزب السياسى 
خصومات حقيقية - ولكن ( الفوهرر ) كان دائماً يفرض ارادته . 


وفى أقصى العالم من الجبة.الاخرى يتطور شعب يسيطر عليه جيشه . 
ونعنى به اليابان . فقد ظل العسكريون اليابانيون زمنآ طويلا من المدرسة 
الآلمانية . وكان معلدومم إنما يأتون من برلين . ولتشبعهم بالروح البروسى » 
كانوا يحلمون بأن يحققوا فى الشرق الأقصى ماكان الحتلريون على وشك أن 
يحاولوه فى أوربا : إقامة تفوق عنصرى ف البلاد . ثم تولى السلطة فى هذه 
البلاد . ومنذ 4+9( سيطروا على الحياة السياسية وثبتوا مراكزم بانقلاب . 
و . وبتأئيرم نشأت أحداث الصين واحتلال منشوريا عم بعد ذلك 

..كمكوين آسيا العظمى ‏ هذا التأثيرفى الدولة إنما هو من خصائص الجيش 
. اليالاق وحدة . أما تنكوينه القائم على النظام الألمانى فلا جديد فيه يذكر .' 
'وف سنة و1 استطاعت اليابان أن تعىء من ." إلى ١م‏ فرقة من الجيش " 
العامل والاحتياطى الأاول. بل إنهكان لدسها فرق آلية بأسرها اكانت المال 
فى الري . وكان طيرانما,عظما وحديث : +1 لاف طيارة من الطراز الأول . 
وكأن هذا الجيشل مايا عظيمةٍ من حيث الفجاعة وإنكار للذات (عا أحس ..' 


-- 3586 هم 


٠‏ به الآمريكيون ) ولكن القيادة قد كشفت فى حرب الصين عن خيال. 
هزيل . فالضابط الياباى يطبق التظام فى خضوع . أما القائد فيحاول 
أن يوجد ف المعركة حالة مدروسة ‏ تماما كا فى لعبة الحرب الى تجرى فى' 
المدرسة الحربية . 1 


وشبدت هذه العشرون سنة فيا شبدت أيضاً تشوء جيش من نوع 
جديد . ونعنى به الجيش الآخر . وهو إذ يلبع من ثورة سلمية فى مظاهرهآ 
الآولى ؛ فإن وثيقة ميلاده الآمرالذى أصدره لينين فى ++ فبرأبر 1118 َ 
و «جيش المال والفلاحين الآحمرء هو فى البد. جيش طبقات غرضه الدفاع 
عن الثورة . وفى غمرة الحرب المدنية بين الوعماء يظبر رؤساء عصاءات 
أكثر من كونهم ضباطا ولكتهم رجال سياسة ماهرون أمثال بودي 
هده ه80 وورشيلوف وستالين الذين يلتظرمم المستقبل الكبير .ولى 
يتم تكويهم وتعليمهم ( الحرفة )لم يكن نمة تردد فى الاستعانة بالضباط 
القيصريين الذين أصبحوا بهذا معلمى رؤساء الجيش الاحمر الجدد . وحلت 
حل عصابات المتطوعين فى البد. طريقة القرعة فى مايو .041 ثم الخدمة 
العسكرية الإجبارية فى سنة م5١‏ : 


هذا التاريخ الأخير يوافق انتصار ستالين . على خصومه . ومنّذ ذلك 
١‏ الحين تنير الجيش . فبين الرتب القديمة وصفوة الضباط الجدد ثم التدزج 

ع فشيئاً . وأعادت الانتصارات الى باء يها تحقيق هذا . النظام » إلى 
الروس إلثقة بقيمتهم وأنفسبم . وبهذا نشأ الجو اللازم لإدخال روح وطنى 
جديد . ومنذ ذلك الحين أصبح النظام من القوة حيث يعمد أنشاء الرتب 
والدرجات الى ألناها . فق سنة نو أعيد نكوين , هرئةالضباط .+ وق 
١‏ سنة. .166 أكل سل الترقيات إلى الدربات الطليا: . وعادت الدوجات 


سنت ته 
والالقاب إلى الظبور , وأصبح الجيش الآحر جيشاً وطنياعظيا . 
والموأطن السوقيتى خاضع لسنتين من الخدمة العاملة تسبقبا سنت اعداد 
عسكرى . ولآول مرة فى تاريخ روسيا حمل الجيع على الخدمة 0 حى 
القوقازيون الذين لم يطلبوا لها أبدا فى عبد القياصرة . جند إذن ربع اثقارة 
فى الجيش النظاى ؛ والباق فى تشكيلات اقليمية منظمة على مبادىء الفرق 
المحلية الشعبية . وقد هيأ هذا الحصول على أرقام زادت من ١٠.هم‏ ألف 
سئة ع+و إلى مليون و ..+ ألف سنة وم؟١‏ والجيشى هكذا تكوينه 
كان يقرب من نواحى كثيرة من جيوش الدكتانوريات ٠‏ 


قفى داخل البلاد لم يكن أكثر من آلة ‏ جوهرية لاشك - ولكنها 

خاضعة تام الخضوع السلطة المانية ( وإن قضية إعدام توخاتسفسكى سنة 

بسرور لى [حدى الملاحم الدموية فى هذا الصراع ) . فبمفتشيه السياسيين 

كان الحزب يشرف بدقة .كا أنهكان . خصوصا منذ سنة ١6‏ -المركز 

الذى حوله تتنظم استعدادات الدفاع عن الوطن . خطة التعبئة المدنية ( بما 

فى ذلك النساء والاحداث ) وسياسة التجبيز الى تتولى نحقيقبا مشروطات 

النوات الخس وال تتضمن مجرة صناءات الدفاع الوطنى نحو الشرق 

( منق +14 ). ومن ناحية أخرى فإن الاستبعاد الذى بكاد يكون كلب 

للطبقات الموسرة فى روسيا ( البورجوازية والكولاك ) قد أبق الجيش 
الاحمز على طابعه الخاص الذى به أصبح جيشا وطنيا شعييا . 


اع سد 


. جهود المتحاربين فى الحربي7" : 


ظلت أرقام الجيوش فى عام .م١‏ مقارية أيضاً لما كانت عليه فى سنة . 
18 . وعند أعلان الحرب عبأت فرنسا ه مليون ومائتين وخضمين ألف 
جندى . كا عبأت ألمانيا خسة ملايين وتمسمانة ألف رجل . ومن هذه 
الأرقام حوالى ٠ه‏ بز كانوا يكو نون خدمة المؤخرة .وق هايو سنة. 1 
كانت كتلة الحجوم الالمانية تبلغ قوتها ه١١‏ من فرق المشاة وعشر فرق 
مصفحات برع الآ طائرة وأجببا الخلفاء بسبعين فرقة مشأة و١١‏ 
قرقة لخراسة المواقع وم فرق فرسان وست فرق مصفحات » وألف 
وخسمائة طائرة ٠‏ وفجا بين ؟ سبتمير 14 و١٠‏ مابو ١44.‏ أرسل الاتجليز 
على القارة عشر فرق ( وكالوا وعدوا فرنسا منبا بفرفتين خلال تحادنات 
أركان الحرب الى دارت فى أبريل ). 


إلا أن انساع الجمهة الشرقية ( ...5 أو ...غكيلو مترآ) ودخول 
و ا ٠‏ فإنه بعد 
هزمة فرنسا بققيت انحلترا وألمانيا وجبا لوجه بقوات بلغت على الترتيب 
» مليون و.,؟ ألف وه مليون و ٠ن‏ ألف جندى تحت التعيئة . وفى سنة 
4 كان لدى انجلترا ؛ مليون ونصف رجل وامرأة فى زى الحوب 
وقدى أمريكا ء مليون ‏ وروسيا * مليون وألمانيا ٠+‏ مليون . 


وبنفس النسبة تزايدت أرقام الفرق التى قدمت إلى خطوط القتال 
قفي يوانيو 194١‏ نجد .11 فرقة مشأة و.؟ فرقة. مدرعة و.. .م طاررَة 


)١(‏ أنظر تاريخ الحرب المللية الثانية لسيريه مجه .2 فى جموعة موموزهة مدن" 


4هع! ده 
تتدقع فى الججوم على روسسيا لتصطدم بمانة وخمسين فرقة مشسأة و06 فرقة 
مصفح ةك متها ذات ماتى دباية ثم حوالى ...م طائرة . وفى معركة 
. ستالتجراد وحدها استخدم فون بوك8 ده مليونر جل و ...م طائرة 
وخسةآلاف دباءة مجوم . وقد مجم الجيش الآحر فى يناير ه4١‏ بماتتين 
وقسعين فرقة احتياطية . 
ول يعرف الشرق الآقصى هذه الكتل الضخمة من الرجال . فقد غزت 
اليايان شرق آسيا وجز.آ من حيط الحادى بائتى ألف رجل وأقل من ألف 
طائرة . إذ أن الظروق الجغرافية لقتال ها كانت تتعارض مع أى استخدام 
وبع هؤلاء الرجال كان لابد أن تصير التعبئة أكثر شمولا ماكانت 
عليه أثناء حرب 1414 - اة١.‏ فقد استدعت كافة الدول النساء؛لا لمصانع 
الحرب خسب ء بل فى وحدات الجيش الإضافية ذاتها فرق القوات الجوية 
الإضافيةوفرق الخدمات النسائية الخارجية والداخلية وفرق الدفاع ضد 
الطائرات ه.ن.م بلوفيروسيا فى الوحدات المقائلة ذانما (خصوصاً الطيران). 
وفى سنة ع؛بو كان لدى اتجلترا +ع ألف امرأة يلبسن الزى المسكرى . 


وتهدم العتاد الحرنى ببذه النسبة حتى إن الإمكانيات الصناعية أصبحت 
هى الى ترجح الكفة . وأصبح عد الدبابات والطائرات هو الذى يحدد 
ّ مصير الحرب أكثر ما بحددهعد الرجال . ولقد شبدتمعركة فرنسا انتصار 
حرب المصفحات .ا أن الأزول فى الغرب لم يكن مكنا إلا بالتفوق الذى 
لا جدال فيه فى يجانب الطي ران الانجليزى والأمريى ( ١١‏ ألفطائرة مقايل 
-ألفين أو ثلاثة ) . أمافي الجهبة الشرقية فقد تفوقت الدبابات الروسية على 
: قوق المبايات الآلمانية . : 


اوه[ سه 


هذا العتاد كان سرعان ما بلى » وسرعان ما يتقادم طرازه .ويج 
الاستمرار فى اتتاج الديابات . والطائرات - بذلك كانت" تصدر أواعس. 
المتخاريين . و بلغت الولايات المتحدة فى سنه ١44‏ أقصى تتاجبا 3ه 
آلف طائرة ) ينيالم تصل ألمانيا إلى أربمة آلاف . أما فى الدبابات فقد 
أخرجت منها أمريكاواتجلترا (سنة م4١١)‏ بم ألفامقابل ١١‏ ألفا فى الجانب 
الآلمانى . لقد سيطرت الصناءات الحربية على الحياة القومية كلبا . وخلبت 
ألمانيا ‏ نظراً لقلة اليد العاملة والمواد الآولية تحت يدها ١+‏ مليون رجل 
وامرأة منكل بلاد أوربا لتشغيلهم فى تسليحبا . فزادت بذلك منتجاتها 
الاستبدالية ( الكاوتشوك الصناعى - والبترول المركب من عناصر صناعية 
ونسيج الورق أو الزجاج . . . الخ ) ونظمت توزيعا دقيقا صارما للمواد 
الغذائية كلبا » محاولة بذلك أن تقم « أوريا الجديدة, اأتىلم تكن إلا مشروعا 
واسما للاستعباد والنبب غايته أن بيق على حياة آلة الحرب الألمانية . 


وتسلطت مطالب الصناءات الحربية الكثيرة على السياسة ؛ وطغت على 
الموافع ( الاستراتيجيا ). أما الحلفاء فكان مة روابط تبادل نقوم ينهم ٠.‏ 
ومع هذا الاختلافف الر وابط ‏ رأينا تسليم العتاد الانملوسكسوة للروس . 
( فيا بين اكتوبر 114١‏ ويناير 1446 سلمت الولايات المتحدة إلى ات.اد 
الجمبوريات السوفييتية الروسية ...من طائرة و ..ن؛ ديابه و .1 ألف 
عربة بة نقل ( كاميون) و .ب ألف طن بترول طيارات , ...ر.م+ ر١‏ طن 
صلب ....ر.هكر؟ طن [مدادات ) . فيقانون ٠‏ القرض الايحارى » كانت 
أمريكا حق « مستودع تسليح الديمقراطيات , كا أن الروس من جانهم قد 
أطدوا إنشاء صناعاتهم الثتقيلة قبا وراء جبال الاورال عارج ننطقة سلاح 
الطيران فاتقلبت جغرافية ة الاتعادالوفيق بذهر أسا علىعقب .قد أضبحت 
المرب عملا صناعيا ضح - 


ع 81 ؤ سم 


٠‏ بدأ الصراع باتتصار الآلة ( الموتور ) . فاتدقعت الدبابات الألمانية حتى 
: بوددو يقبعها جيش كله حول تقريبا . وأصبح هذا النجاح الآلماق موضع 
تقليدء وقل.ما كان المشاة يتتقلون على الأقدام . فلكي تجارى تقدم العربات 
الحربية كانت تحمل بكاملماعلىعربات نقلسيارات.وعلى سيبل الاستثنا. فقيل 
دأينا المشاة تقاتل فى الأجرا. الجبلية من [يطاليا والبلقان يا كانت تقائل فى 
حرب ١4164‏ - هزووء وكان على المدفية أن تخضع لمقتضيات الحركة 
| ذاتها ؛ فاصبم المدفع يتحرك أونوماتيكيا. وكان استخدام الروس لهذا 
السلاح استخداما ماسما ونظم الجترال فور نوف جيوشا مستقلة كل منها 
فرقتان أو ثلاثة من هذه الآلات ومن الديابات والطائرات ( من عشرين 
إلى ١‏ لكل كتية ) لتوجيه النيران عن طريق اللاسلكى » وفى موقعة 
أوديل ( يوليو 44 ) حقق الروس ببذه الطريقة تركيزات بارعة بلغت 
ألفآً وتمائمائة مدفع فى الكياو متر الواحد . ومنذ ذلك الحين أصبحت كتلة 
الحجوم الموجبة إلى اختراق مواقع العدو تتكون فى أساسها من المصفحات 
والمدافخ الآوتوماتيكية . 


والتغيير الام الثانى فى تركيب الجيوش هو الربط الوثيق أكثر فأكثر 
بين القوات البرية والجوية والبحرية . وارتباط الطيران بالمدنية . فلقد 
أدى القمال ف الحقيقة سواء فى الجبة الغرية أو فى الجبة الشرقية إلى 
:ه مملرك خاسمة » فها ارتيطت المدفمية ( بنظامها القدم ) والطيران 
(الحديث ) . إلا أنه إذا كان الطيران الآن يحاول التدمير ؛ فان السير فى 
التجاح إل نايته [ما يأيعن انب الآسلحة امتحركة (الفرسان قدها) والآن ... 
:العزيات المصفسية . وهسكذا ثيهدنا - فى نباية حروب الغرب - قفيرا هاما 


00 


العمل الجماى لاسراب الطائرات ( الطائرات الشكتيكية والاسترانيجية ) 
فى مقدمة الفرق المقاتلة لك تحضصل على فائدة العدو .فق حرب نورمانديا 
ا بعد « تمبيدات » جوية رهيبة قلمت نبا 1 
ه؟ آلف قاذفة قنابل . ولقد أحرز الآلمان اتتصاراتهم الأ ولى فى فرنسابفرق ' 
الاشتوكاس «دطدة5 الثى تهاجم المشاة بالري . أما الروس'فقد جعلوا منفرق 
الاسترموفكس وان.ومومه؛؟ المزودة ,القاذقات الصارو خية أسلحة حاد 3 
ضد الديابات . 


وتحقق ارتباط البر والجو فضلا' عن هذا بخلق سلاح جديد : هو 
ناقللات الجنود . وكانت قد تددرت ذلك مند ماقبل الحرب فرنسا التى كان 
لها فرقبا من ١‏ مشاة الجو . . ثم زاد هذا السلاح تنظما على بد الا لمان 
والروس . وأول هبوط ضخم لجنود المظلات هو الذى حدث فى هولندا 
فى هايو ١44.‏ والذى هيأ للآلمان أن يستولوا على مطار روتردام منذ اليوم 
الاول.ول تكن هذه إلا البداية » فإ نالانجا وسكسونالذين عر فواء«البراشوت» 
متأخرين قد أنشأوا فرقا جوية كان تجويزها كله يتم بطريق الجو . وهى أول 
٠‏ مانؤل من هذه الفرق فى فرنسا : عبرت الرين » ثم قامت ععركة برماق 
عأموسءز8 وحركات استراتيجية بيذت حركات ماعداها من القوات كانت 
درة بشكل يحيب على القيام بحركات التكتيك الجانى . كان استخذامبا 
يقوم أساساً على سيطرتها الجوية وتغلها التام على النقطة التى تهبط فها 
جنودها ما.هىء لم أن ينضموا سريعا [لى القوات البرية كانت كريت من 
قبل هدخ لتجربة لل تم . ولكن المبوط فى نورمانديا قد أظبر ميل الجانب: 
الا مريكى إلى الاهتيام بهذه التشكيلات , ينما حاول البريطانيون أن يقوموا 
بمثل ذلك . وسمحت _تهاية الحرب بتحديد شروط استعال هنا السلاح 
الجديد . فقد يمحت عملية نيميج #دوءصنيم لآن الفرق الى تم تقلبا بطريق. 


لد هو ده 


. الجى قد انضمت [كى القوات البرية بعد أقل من غ؟ ساعة من نزولها . وعلى 
التى أنرلت ظلت منعزلة أكثر من ثلاثة أيام ٠‏ 

' وأخيرا فإن الطائرة تمون الفرق المحصورة ( كا حدث فى جيش فون 
: بأولوس كناأت 183 مه" ف لينتج رآد) أو المصفحات التى تغام بعيدا جدا عن 
مرا كزها ( فق معركة ألمانيا الآخيرة نقلت طائرات الإمداد من طراز 
داكوتا البترول لمصفحات باتون وموم بما استطاعت معه أن تنقدم 
.. كيلو متر! فى ١١‏ يوما ) ٠.‏ 


أما الاتصال بالبحريه فقد تجلى فى عملية مناورات الأزول إلى نورمانديا 
وخصوما فى عمليات المحبط الهادى المشتركة . واتحاد القوات الثلاث 
الوثيق هو الذى هيا لماآرئر أرضاء ولنيمتن ند« بحرية ‏ يزاولان 
علبا , تكتيك قفزات البراغيث معدم عد هندهه »الذى كان لابد أن 
يؤدى ما من غينا الجديدة إلى جزر أوكيناوا فى اليابان . 


وتغمير ثالث رئيسى . هو تطور التسليح() . فالمشاة تستبدل بالبندقية 
أو المدفع الخفيف لحل الاسلحة الخفيفة الآوتوماتكية : المسدس الرشاش» 
والبنادق الرشاشة الصخيرة التى أضبحت منذ ذلك اليوم تكنى وحدها فى 
المحارك القرية . وزادت المدفعية من تحركاتها ».كا حسنت متفجرانها 
( بالعبوة المفرغة ) - وقضت المصفحات على الفرسان الذين مازال الروس 
معهذا يستخدمونهم ( وف معركة ستالنجرا دكا نالقوزاق يقودونالدبابات 
ولكنهمكانوا يظبرون ف الممارك بأسلحة أكثر فاكثر كفاية : القذائتف 


)6 انظ الكوارنيلى آبريه غممه لق تاريخ التيح فى جمرعة ع3 ونع5 0086 
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الصاروخية » ويستعملون من أسلحة الآلمان البانزفاوست 6غهم هموص 
ومن أسلحة الحلفاء البازوكا ميزهم دون » وبآ لات دقبقة قائلة ذات مسافات 
قصيرة . وقد وجنعت فى خدمة ا حر ب كاقة [مكانيات الم الجديث : طريقة 
الرادار ؛ والصواريم الموجبة باللاسلكى ( 2 +10 ؟ ) , والطائرات 
النفائة . . الخ ما أعطى لجيوش الحرب العالمية الثانية طابعا فنيا بعيدا جدا . 
كا أ نكثرة وسائل العمل ذاتها فى الوحدات قد صحبا نقص فى أرقام رجال . 
كل منها . وهكذا كان الفريق السوفيتى من المشاةالقويةالذى تعداده فى ربيع ْ 
9 - 18 ألفرجل لايتجاوز نسعة لاف فى سنة 1.40. ١‏ 

وأخيرا فان إحدى المشكلات الى أثارتها الحرب ااعظمى قد وجدت هنا 
حلها ؛ و تعنى بها مشكلة القيادة(1١).‏ فالسلطةالعليا الآنتابعةارؤ ساءاالمنكومات. 
فستالين وهتار حملان لقب القائد الأعظم عستكوتلو رفوع ٠‏ أما تشر شل 
وروزفلت فكانا كذلك قاتدى القوات الملحة ٠‏ قهم الذين رسموا فى طبران 
ويالنا الخطوط العريضة للعمليات الحربية ٠‏ والموقف منذ ذلك المين واضح 
جدا .فبمقتضى الاحداث السياسية تنو السلطة المدنية التديير الإستراتيجى " 
( أى اختيار مواق العمليات.. والتصرف الراهن الذى يحب القيام به ) . 
ومن ناحية أخرى يختص رئيس هيئة أركان الحرب بتديير التكعيك 
الحربى (أى تنفيذ العمليات ) فيوزع القوات على مختلف ميادين القتغال . 
حيث تنكون السلطة لقوادالعموم »كل فى القطاع الخاص به ٠‏ لقدأصبحت 
الحرب خليطا عسكريا وسياسيا . ا 

وفيا وراء هذه الثورة الفنية والاستراتيجية ممة رماط يؤلفيين الحر بين 
العالميتين» هو دائما هبوب «الشعوب المسلحة.كابا ولكن ععنى أكثر فاكثر 
اتساعا وشمولا .- ٍ 

(1) انظر فى جموعة وز-وزه8 096 أبسَا : تاريخ المواقعالحربية ماعل عمجتو ووزهر > 
عأوغامءا5 ارال رق وعوع8 .م620 0 : 


غاص 


ها نحن قد أتينا على عرض لتاريخ الجيوش فى خطوظه العريخة ٠‏ 

هذا التاريخ الذى لامثلمنحنىمتسقا لتطور متنظم ؛ بل ضربا منالحركة 
التى تتذبذب بين نوعين نهائيين : الجيش الوطنى والجيش الحترف أو 
الجيش المقترع والجيش المرتزق ٠‏ ومع هذا فلكل دولة تطورهاالخاص ما 
ولعل بعضبا أن يظفر فى هذا التطور بضع قرون كاليابان فى عبسد موستو 
همتو 100[ واوه11 الى انتقلت خأ من عصاءات صموراى نع ه50 
إلى جيوش وطلنية قوية . 

هل يلق الماضى إذن بعض الضوء على المستقبل؟ إن الصراع الذى اتهى 
مع الحرب العالمية الثانية قد شبد بداية استخدام الطاقة الذرية وإن كانت 
النوايا الطيبة الكثيرة تود لو ترى فيه بداية عبد جديد فى تاريخ البشرية : 
إذ يبدو لاصحاب هذه النوايا أن حركات التسليح بل وصور الجيوش ذاتها 
الآن باطلة إطلاها . هذا الرأى الذىتؤيده الكتل الشعبية التى أنمكتها الحرب 

قد يشبد باختياره تاي الجيوش الكبيرة . 

قد تقوم قوة الشعوب إذن ف معاملبا القوية , ومصانعبا الجبارة ؛ حيث 
تطرق فى سرية تامة الاسلحه ذات الآثر العجيب »ء وقد لا يكون للجيوش 
إذا ما اقتصرت على عدد من الفرق الحترفة ‏ إلا دور حصور : هو أن 
تنظم وجوه الصراع الجرئية وتقوم بالتجبيزات العلبية والصناعية . 


- هو لد 


وإذن فالمعامل والمصائع سوف تقوم فى الخلافات المستقبلة يدور 
جوهرى . ولا نظن من ناحية أخرى أن الجيوش بمضاها الحقيق سوف 
تختغى هكذا , إلا مقدار ما استطاعت القذيفة والطائرة والمدفع الرشاش أن 
تلغى وجود الخنجر ( الذى مايزال يستعمله الكوماندوز ) . 


ثم إن التوغل فى الدول , وغزو القواعد , واحتلال الأرض سوف 
تتطل ب أيضا قوات كيرة العدد وكثيرة الُعدد .؟ا أن تقدم طرق المواصلات 
وزيادة طاقة الأسلحة وقوتها من شأنهما أن يجعلا الدولة كلها أو الكوكب 
الارضى كله منذ اللحظاتالآوىاو قوع اشتباك _تدخل فى ميدان المعركة . 
لم تعد الحرب حرب صفوفء لا ولم تعد قاصرة على السطوح نات 
المساحات هن طول وعرض ‏ مادام أن الطيران وقد أنذر الخطر منالجو 
قد جمل لهذا البعد الثالث ( الارتفاع ) أهمية لا تقل عن أهمية البعدين 
الآخرين فق« الجبة » » بمعناها القديم ٠‏ فالعل كله والصناعة كلها ء والرجال إلى 
' جانهم النساء . .بشتركون جميعاً فى البذل للحرب ورعاية الجبوش . والآفكار 
القدعة التقليدية عن طليعة الجيش ومؤخرة الجيش قد بدأت تفقد مدلوها 
3 أن القييز بين انحار بين وغير المحاربين أصبح يدق إلى أبعد حد . 


وفى هذا الإطار » من الواضح أن جيّش السل هو جيش نظامه القرعة » 
ومهمه المزدوجة هى ضمان السل للبلاد وضمان التجتيد دن 
للمواطنين جميعاً . 


إلا أنه إذاكان الصراع كليا , فإن عدد المحار بين بالمعتى الحقيق سوف 
يقل ٠‏ فالمحارب الحديث ‏ شأنه شأن فارس العصور الوسطى ‏ يحب أن 
يكون له مساعدون يخدمونه . والرجل الذى يعبد إليه بالقتال اليوم أو غداً 
يازمه - مادام يقاتل فى جية طولما أحانا آلاف الكيلو مقراته ‏ 
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عشرة أو مائة رجل وامرأة يقومون على رعابته وإمداده وطرق الآسلحة 
اللازمة له . 


وعلى أى حال » فان عبد الصراعات المحلية يبدو أنه قد زال» وأن 
صراعات المستقبل سو ف تنكو نالتحام بخوءات من الدو ل المساحة المتعاهدة. 


الذى يعىء المشترحكون فيه كاتة وسائليم المادية ويجندون له كل 
[مكانياتهم البشرية . 


فبرس الموضوعات 


منص > إلىيس 
مقدمة الكتاب م م 
الفصل الآاول 
الجيش فى القديم 
دراسة خارجية : اعماط الجيش قن 
جيش المدينة يل 
جيش الإمبراطورية | ول 
الجيش المركب عند الرومان 1 
دراسة داخلية : تنظ الجيش ومبمته : ماين 
جيوش المدائن لف 
الدور السياسى والاجماعى للجيش القديم 64> 
اتعلال الجيش القديم لفن 
الفصل أثانى 


اجتمع المسلم 
العصر الإقطاعى الآول , ( من القرن الخامس إىالثانى عشر ) 
التررب الثا ركى عع القرير القاصسس إلى العاسشر 0-0 0 
جتدى الدولة أو الحارب الجر 07 


هوم 


منس - ليس 
عن القرىه العاشر إلى الى عسسر لسع 
مجتمع مسلح : الإقطاع 43 
جيوش الدور الآول من العصر الوسيط : 3 
١‏ لجيو ش الوطنية , 15 
جيوش الإمبراطوريات اه 
جيوش الإقطاع اكه 
الجيوش الإسلامية 3 
نظام الخدمة المسكرية 3 
نظام المصارك العربية الأولى 55 
الجيش على مر الحضارة الإسلامية 3 
الفصل ألثالك 
الجيوش الملكية 


من القرنين الثالث عشر إلى الثأمن عشر 
تطور الملكية فى فرنسا . بدايات الجيش الملى سالا 
القرنان الحادى والثانى عشر ء 
الجيش الملى ف القرن الثالكعشر وحربالائة غام الا 
تغييرات القرنين الخامس عشر والسادس عشر ١١‏ "ا 
سيطرة طابع ال ملكية على الجيش بوسام 


لوطييه معذلاء؟ عمآ 7 


1ل 


منس س- لليصض _ 
تطور القون الثأمن عشر : ىم 1 
ماذج أجنبية : ش ش 44 
الجيش الإتجليزى فى القرن الرأبع عشر 2 
الجيش الاسباف فى القرن السادس عشر  ١‏ ههمم. 
جيش جوستاف أدولف السويدى 44م 
الجيش الغسوى ف القرن الثامن عشر 1 
جيش فردري الآ كير 1 
اقمارايع | 
العصابات وو-ه١١‏ 
١‏ اجمعيات الكبيرة فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 5ه 
؟ ‏ العصابات الإيطالية : “كو ندوتو والكو ندوتيون 44 
+ العصابات الألمانية فى حرب الثلاثين سئة 53 
4 - الجيوش الصينية حتى شيانح كلى شيك 1 
الفصل ا خامس 
عرض التونياف 2 | سيل 
١‏ - الجيش الف ر نسى ' ش 10 
؟ - الجيش الأآلماى اواك 
>- الجيش الرومى لذن 


الجيش الإيطالى لعل 


2459 


منس > ليس - 
الفصل السادس 
الجيوش امحترفة 181-10 
١‏ الجيش الانجليزى قل 
؟ ‏ الجيش الأمريق 1 
+-جش ارعالالق 2000 3 
الفصل السابع 
التععب المسلم 
١‏ جيوش الحرب العظمى ( 1١514‏ - 1418) 1 
الارقام 1 111 
التعيئة الصناعية تظاهر الجيوش. لول 
تطور تركيب الجيوش 1 لديل 
مشاكل القيادة 14 
؟ ‏ جيوش الحربالعالمية الثانية ( .م19 ه194 (٠4-1١48  )‏ 
الاستعداد للحرب 1 
جبود المتحاريين فى الحرب لل 
تغيرأت الجيوش 16 


خاعة ه66 -لاه١‏ 


عد 0" 


4 


بعر ارس اث 3 0 ( ِ : 


حام الفرسان المدرع 


عين فى 


مواقم الطائ ات . 


00 : له 
: زيب الجنود على مد خطوط الطرق الحديد.ة 


<> عورف مبمعاه ع 7ناقاة 


جة إليه من إلعاومات فى شق الوضوعات ,م ٠‏ معروضة 
عرض سيلا ء تله القارىء العادى , و جد قه التخصص 
#إلقائق والنظريات والآراء مبسوطة بغاية الدقة » متمشية 
آنثر ما وصل إله العلم فى تلك ف الوضوعات . 


يعت الح فى أوسع نطاق ممكن ٠‏ وذلاك بتخفيض السعر 
قز الإكان » وإشراك أ كبر عد من الناترين فى نشرها . 


00 تشحيع'عادة اقتداء الكتب وقراءتها. 


«- الإفادة بصورة حملية من جهود العاماء "والأدياء 1 شق الأم 


بإناخة «الفرصة أمام القارىء العربى للاطلاع الواسع على 
ها عندم., 


]فسا لمجال أمام الشباب الطامح إلى الاشتغال بالعلم والأدب 
للشسامة بضورة إمخابية فى النيضة العاسة والأدية . 


الناشرين فى مضر والدول الشقعة على الإقال على نشر 
كتب الع والثقافة فة العالمية » وتعويضهم تعويضآ محزيا . 


ديت النشاط. الفسكرى فى العالم العربى عن طريق الكي | 
لإ لتم واترفة . 


